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23 العالم العالم

طوفان الأقصى

تــــتــــعــــامــــل حــــــركــــــة حــــــمــــــاس بــــحــــذر 
شــديــد مـــع الـــطـــروحـــات الأمــيــركــيــة - 
الإســرائــيــلــيــة فـــي شـــأن مـــا يُصطلح 
عــلــى تــســمــيــتــه بــالــهــدنــة الإنــســانــيــة. 
وحتى مساء أمس، لم يكن الوسطاء 
ــلــــوا إلـــــى اتــــفــــاق يـــقـــبـــل بــه  قــــد تــــوصّــ
الصورة  ضحت 

ّ
وات الأطـــراف.  جميع 

مــع إعـــان البيت الأبــيــض عــن هدنة 
يــومــيــة لأربـــــع ســــاعــــات، ســـرعـــان ما 
أوضحت إسرائيل أنها لا تعني وقفاً 

للعمليات العسكرية.
الــطــرح  أن  وكــشــفــت مــصــادر متابعة 
ــــع  ــي لـــلـــهـــدنـــة المــــؤقــــتــــة لأربـ ــركــ ــيــ الأمــ
ســـاعـــات يــومــيــا جــــاء تــلــبــيــة لــرغــبــة 
حــكــومــة الـــعـــدو الــتــي لا تــريــد هــدنــة 
أو  للمقاومة،  إنــجــازاً  أن تمثل  يمكن 
تنعكس سلباً على الموقف السياسي 

داخـــل إســرائــيــل وفـــي الــعــالــم، وعلى 
المـــيـــدانـــي للجيش.  ــع  ــواقـ الـ مــســتــوى 
وأكّــدت المصادر أن جوهر ما أعلنت 
عــنــه واشـــنـــطـــن يـــهـــدف إلــــى تحقيق 
هــدف واحـــد، وهــو دفــع أبــنــاء شمال 
غزة إلى مغادرته نحو الجنوب، في 
المــخــطــط الأســـاســـي لتهجير  ســيــاق 

جميع سكّان القطاع.
ــاومــــة فــي  ــقــ ــــت المـــــصـــــادر إن المــ ــالـ ــ وقـ
الــقــطــاع لــن تــفــرض عــلــى أحـــد البقاء 
أو الانتقال من الشمال إلى الجنوب، 
وتــتــعــامــل مـــع هــــذا الـــطـــرح عــلــى أنــه 
دعـــم أمــيــركــي إضــافــي لــلــعــدو، كونه 
 لــلــعــمــلــيــات 

ً
ــا شــــامــــا ــفــ ــــر وقــ

ّ
لا يــــوف

أمام  المجال  في  وإفساحاً  العسكرية 

لسكان  حقيقي  إنساني  دعــم  توفير 
القطاع. وأوضحت أن حكومة العدو 
تــطــلــب مــــزيــــداً مــــن الــــوقــــت لــتــحــقــيــق 
إنــــجــــازات مــيــدانــيــة تــمــنــح إســرائــيــل 
صـــــورة انـــتـــصـــار. وشـــــــدّدت عــلــى أن 
فـــكـــرة تــهــجــيــر ســـكـــان الـــقـــطـــاع إلـــى 
الجنوب تعني، عملياً، إفساح المجال 
 عــمــلــيــة تــدمــيــريــة أكــثــر 

ّ
لــلــعــدو لــشــن

شــدّة لكل الشمال، وإعفاء العدو من 
الجنون بحجة عدم  أي مساءلة عن 

وجود مدنيين.
وبــــحــــســــب المــــــــصــــــــادر، فــــــــإن مـــوقـــف 
ــعــــدو الــــرافــــض لــلــهــدنــة لا يــتــعــلــق  الــ
فــقــط بـــالـــوضـــع المـــيـــدانـــي، بـــل أيــضــا 
المقاومة لإطلاق  بالضغط على قوى 
عــــدد مـــن المــحــتــجــزيــن الإســرائــيــلــيــن 
عــلــن 

ُ
مــن دون مــقــابــل. وأكّــــدت أن مــا أ

عنه من »هدن مؤقتة« لا يتوافق مع 
أكثر  الجارية على  المحادثات  جوهر 
مـــن صــعــيــد، ومـــن بــيــنــهــا مـــا دار في 
مــحــادثــات وفــد قــيــادة حــركــة حماس 
الاجتماعات  في  وكذلك  القاهرة،  في 
ــة بـــن مــديــر  ــعــقــد فـــي الــــدوحــ

ُ
الـــتـــي ت

بـــيـــرنـــز،  ــام  ــ ــيــ ــ ــ إيـــــــــه« ول »ســــــي آي  الـــــــ
بارنياع  ديفيد  »المـــوســـاد«،  ورئــيــس 
ورئــيــس الـــــوزراء الــقــطــري محمد بن 
وكالة  ونقلت  ثــانــي.  آل  الرحمن  عبد 
ــلــع على 

ّ
»رويـــتـــرز« عــن »مــســؤول مــط

الثلاثية  »المحادثات  أن  المفاوضات« 
تهدف إلى العمل على تفاصيل وقف 
شأنه  من  )للقتال(،  محتمل  إنساني 
أن يــؤدي إلــى إطــاق رهائن وإدخــال 
ــدات إلــــــى غــــــزة«،  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــن المـ ــ مــــزيــــد مـ
تتقدّم  كانت  »المــحــادثــات  أن  مضيفاً 
بشكل جيد في الأيام القليلة الماضية 

نحو التوصل إلى اتفاق«.
ــر بــمــفــاوضــات  ــ ــــط الأمــ ــــن دون ربـ ومـ
الـــدوحـــة، أعــلــن الــنــاطــق بــاســم البيت 
»إسرائيل  أن  كيربي،  جــون  الأبيض، 
ستبدأ بتنفيذ هدن لمدة أربع ساعات 
فــي مــنــاطــق شــمــال غـــزة كــل يـــوم، مع 

ــنـــهـــا مـــســـبـــقـــا قــــبــــل ثــــاث  الإعــــــــــان عـ

ــغــنــا الإســرائــيــلــيــون 
َ
ســاعــات. وقـــد أبــل

بأنه لن تكون هناك عمليات عسكرية 

فـــي تــلــك المــنــاطــق خـــال فــتــرة الــهــدن 

ـــ 34 مـــن الـــحـــرب المــســتــمــرّة  فـــي الـــيـــوم الــ
على قطاع غــزة، واصــل جيش الاحتلال 
فة على مناطق 

ّ
الإسرائيلي غاراته المكث

متفرّقة من القطاع، فيما استمرت فصائل 
المقاومة الفلسطينية في التصدّي لقواته 
التقدم الأساسية،  مــحــاور  فــي  لة 

ّ
المتوغ

خصوصاً فــي مــحــورَي الــوســط جنوب 
مخيم الشاطئ، والشمال الغربي شمال 
ــراف حــيّــي  ــ المــخــيــم، وشـــرقـــا بــاتــجــاه أطــ
الـــصـــفـــطـــاوي والـــشـــيـــخ رضــــــــوان، حيث 
فــادحــة، إذ دمّـــرت  الــعــدو خسائر  تكبّد 
المقاومة عدداً كبيراً من دباباته وآلياته 
العسكرية، وقتلت المزيد من جنوده، وفق 

إعلان رسمي إسرائيلي.
لت قوة 

ّ
- الخميس، توغ وليل الأربعاء 

ـــلـــة فــــي اتــــجــــاه مخيم 
ّ
إســرائــيــلــيــة مـــؤل

جــبــالــيــا لــاجــئــن فـــي شـــمـــال الــقــطــاع، 
وخاضت اشتباكات عنيفة مع مقاومي 
»حــــــمــــــاس« و»الـــــجـــــهـــــاد الإســــــامــــــي«. 
ــرّت المـــعـــركـــة، بــحــســب الــجــيــش  ــمـ ــتـ واسـ
ــات، نجح  ــاعـ الإســـرائـــيـــلـــي، نــحــو 10 سـ
بــعــدهــا الـــعـــدو بــالــدخــول الــــى معسكر 
بحثاً  بتجريفه  وقــام  للمقاومة،  علني 

عن مداخل أنفاق تحت الأرض. ويحاول 
الــعــدو الترويج لكل تــقــدّم يــحــرزه، ولو 
ــراءه أثــمــانــا  ــ ــتـــار، وتــكــبّــد جــ ــان بـــالأمـ كــ
كــبــيــرة، عــلــى أنـــه إنــجــاز كبير ونــوعــي. 
وكــذلــك الــحــال، إذا تمكّن مــن الــوصــول 
مــن مواقعها  للمقاومة،  مــوقــع  أي  إلــى 
الــعــلــنــيــة الــكــثــيــرة، والمــنــتــشــرة فـــي كل 
أنحاء قطاع غــزة. كما بــدأ العدو برفع 

ســواتــر تــرابــيــة لحماية آلــيــاتــه ونــقــاط 
تجمّعه الثابتة داخل قطاع غزة.

الضغط  الـــعـــدو  يستكمل  أن  ـــع 
ّ
ويُـــتـــوق

ــتــــمــــاد عـــلـــى فــرقــتــن  والـــــتـــــقـــــدّم، بــــالاعــ
مدرّعتين، من الجهة الشمالية الغربية، 
ــولًا  ــ ــزة الـــرمـــلـــي وصـ ــ ــاطـــئ غـ أي مــــن شـ
ــراف الــشــيــخ  ــ ــ ــرج المـــخـــابـــرات وأطـ إلــــى بــ
رضوان، والجهة الجنوبية الغربية، أي 
مــن شــارع الرشيد وصـــولًا إلــى أطــراف 

الـــيـــوم  تــــبــــدأ  الـــعـــمـــلـــيـــة  هــــــذه  )وأن( 
)أمـــــــــــــس(«. وأوضــــــحــــــت الـــخـــارجـــيـــة 
ــاك  ــنــ ــة أنــــــــــه ســـــيـــــكـــــون هــ ــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ
السكان  لتمكين  إنــســانــيــان«  »مــمــران 
ــال غــــــزة إلـــى  ــمــ ــــن شــ ــــن الانــــتــــقــــال مـ مـ

لاستكمال  والزيتون،  الشجاعية  ي  حيَّ
محاولات الاختراق باتجاه قلب مدينة 
غــــــزة. وبـــعـــد نـــجـــاحـــه بــــالــــوصــــول إلـــى 
أطــــــراف مــخــيّــم جــبــالــيــا، ســيــعــمــد إلــى 
إعــادة تنشيط محور التقدّم من مخيم 
بيت حــانــون حتى مخيم جباليا. وقد 
أعـــدّ لــذلــك بالفعل، مــن خــال استدعاء 
مزيد من القوات إلى هذه المحاور أمس.

وفي المنطقة الوسطى، يعمد العدو إلى 
التقدّم شمالًا باتجاه وسط غزة، بعدما 
ــي  ــع حــيَّ ــن تــحــقــيــق تـــمـــاس مــ تـــمـــكّـــن مــ
الــزيــتــون والــشــجــاعــيــة. وحـــــراك الــعــدو 
على هــذا المــحــور، يهدف بشكل خاص 
المقاومة، وتوسيع  إلــى تشتيت جهود 
الشرقية، وفي  المقبرة  في  قواته  تأمين 

منطقة جحر الديك.
ــام، يــحــاول الــعــدو الــوصــول  وبــشــكــل عــ
ــمــــاس«  ــة »حــ ــركــ ــيــــس حــ ــزل رئــ ــنــ إلــــــى مــ
إســمــاعــيــل هــنــيــة فـــي مــخــيــم الــشــاطــئ، 
وإلـــــى مــســتــشــفــى الــشــفــاء حــيــث الــثــقــل 
الأكــــبــــر لــلــنــازحــن ولــلــجــهــود الــطــبــيــة 
ــداً خــال  ــديـ ــدا جـ ــا بــ والإغـــاثـــيـــة. لــكــن مـ
اليومين الماضيين، هو السعي للوصول 
إلـــى ميناء غـــزة الـــذي يــبــدو أنـــه أصبح 
حيث  المهاجمة،  للقوات  رئيسياً  هدفاً 
يعتقد العدو أن الميناء مناسب لتحقيق 

صورة نصر.
ــــب الــــــقــــــسّــــــام« أمــــس  ــائـ ــ ــتـ ــ ــــت »كـ ــنـ ــ ــلـ ــ وأعـ

اســتــهــدافــهــا دبــابــة عــلــى مــحــور الــتــوام 
يـــاســـن 155، وأخـــــــرى شــمــال  بــقــذيــفــة 
الــشــيــخ رضـــــــوان، وواحـــــــدة فـــي مــحــور 
ــزة، إضــافــة إلـــى 3 آليات  شــمــال غـــرب غـ
وجرافة على أطراف مخيم الشاطئ. كما 
أوقع مقاومو »القسّام« قوة إسرائيلية 
راجلة في كمين محكم في جحر الديك، 
ــا بــقــذيــفــة ضـــدّ  ــنـــودهـ واســـتـــهـــدفـــوا جـ
الأفـــــــراد، وأجــــهــــزوا عــلــيــهــم مـــن مسافة 
قاعدة  »القسام« قصف  وأعلنت  صفر. 
رعيم العسكرية في غلاف غزة، ومدينة 
أســــــــــــدود، بــــرشــــقــــة صـــــاروخـــــيـــــة. ومــــن 
جهتها، أعلنت »سرايا القدس«، الذراع 
العسكرية لحركة »الجهاد الإسلامي«، 
ــلــة 

ّ
قــصــف تــجــمّــع لآلــيــات الــعــدو المــتــوغ

غــرب مجمع أنصار في غــزة، بعدد من 
ــذائـــف الــــهــــاون. كــمــا قــصــفــت تــجــمّــعــا  قـ
لآلــيــات الــعــدو قــرب مــوقــع الـــ 17 شمال 

غرب غزة، بقذائف الهاون.
من جهة أخرى، أعلنت »كتائب القسّام«، 
دة فاؤول أزاي 

ّ
أمس، مقتل الأسيرة المجن

مــارك أسياني )19 عاماً( من مستوطنة 
 
ً
موديعين، وإصابة جندي أسير إصابة

متوسّطة في قصف صهيوني استهدف 
قطاع غزة، وأعلنت أنها ستصدر لاحقاً 
ق صحة هذا الإعلان. وأعلن أبو 

ّ
مادة توث

حــمــزة، الناطق باسم »ســرايــا الــقــدس«، 
ة 

ّ
ــراج عـــن مسن اســتــعــداد الــســرايــا لـــإفـ

وفــتــى إســرائــيــلــيــنْ، لأســبــاب إنسانية. 
وفي كلمة مصوّرة، قال أبو حمزة: »نعلن 
اســتــعــدادنــا لــإفــراج عــن حنا كاستير، 
والفتى ياغيل يعقوب، لأسباب إنسانية 
ــــو حـــمـــزة، أنــنــا  ــيـــة«. وأضـــــــاف أبـ وصـــحـ
خلي مسؤوليّتنا تجاه أســرى العدو 

ُ
»ن

في ظل القصف الهمجي على كل شبر 
ــــام الحربي  ــزة«. كــمــا عـــرض الإعـ ــ فــي غـ
التابع لـ»سرايا القدس«، مقطعاً مصوّراً 

ظهر فيه الأسيران.
وفــي حين أعلن البيت الأبيض موافقة 
تــــل أبـــيـــب عــلــى هـــدنـــة مــؤقــتــة يــومــيــة، 
تستمرّ لأربع ساعات في شمال القطاع، 
الفلسطينية  المــقــاومــة  مـــصـــادر  أكّـــــدت 
أنها »لم تحسم موقفها بعد من الهدنة 
 إلـــــى أن »الـــعـــدو 

ً
ــرة ــيـ ــشـ المــــزعــــومــــة«، مـ

يمارس ألاعيب لعرقلة المفاوضات حول 
هــدنــة تــســتــمــرّ أيـــامـــا، ويــجــري خلالها 
إطــــاق ســــراح أســــرى أجـــانـــب، وإدخــــال 
مساعدات غذائية وإنسانية إلى قطاع 
العدو  ويهدف  غــزة، شماله وجنوبه«. 
من خلال تعطيل هذا الشكل من الهدنة، 
إلى طرح شكل مختلف، هدفه، بحسب 
ط 

ّ
مصادر في المقاومة، »استكمال مخط

تهجير أهالي شمال قطاع غزة، بعدما 
فشل في ذلك من خلال المجازر وقصف 

البيوت والمستشفيات«.
)الأخبار(

جنوب القطاع، مــع زيـــادة الإمـــدادات 
والمـــســـاعـــدات الإغـــاثـــيـــة فـــي المــنــاطــق 
إلـــيـــهـــا، وأن مــعــبــر  يـــنـــتـــقـــلـــون  الــــتــــي 
ــــس لــــدخــــول شــاحــنــات  ــتـــح أمـ ـ

ُ
ــح ف ــ رفـ

المساعدات إلى غزة ولخروج الرعايا 

الأجانب، وأن الولايات المتحدة تريد 
أن ترى المزيد.

ما لم يقله الأميركيون تصريحاً هو 
الـــهـــدن ومــــا يــمــكــن أن يــلــيــهــا من  أن 
أميركي ناجم  تأتي بضغط  اتفاقات 

في  المفتوحة  الجبهة  من  قلقه  الإسرائيلي  العدو  يخفي  لا 
جــنــوب لــبــنــان، خــصــوصــا مــع تــصــاعــد عمليات حـــزب الله 
ــارة جــديــدة إلى  المــتــنــوّعــة والــنــوعــيــة، والــتــي حملت أمــس إشـ
الارتباط الوثيق بين تطورات الجبهة الشمالية والتوتر الذي 

تشهده الجبهة الجنوبية في غزة.
وفيما كان الإعلام العبري يقر بتصاعد عدد عمليات حزب 
السيد  الله  الــعــام لحزب  الأمــن  الــلــه، خصوصاً بعد خطاب 
حسن نصرالله، الجمعة الماضي، واصل الحزب تنفيذ مزيد 
الــعــدو على طــول الــحــدود  مــن العمليات ضــد مــواقــع جيش 

اللبنانية مع فلسطين المحتلة.
و»دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً 
موقع  مهاجمة  الــحــزب  أعلن  والشريفة«،  الباسلة  لمقاومته 
ــيْ 

َ
المــطــلــة بــالــصــواريــخ المــوجّــهــة، مــا أدى إلـــى إصــابــة دبــابــت

‏ميركافا وسقوط طاقمهما بين قتيلٍ وجريح. كما استهدف 
اللبنانية  قــريــة طربيخا  ــلــة فــي 

ّ
قـــوة مــشــاة إســرائــيــلــيــة مــؤل

مــبــاشــرة.‏  إصــابــات  فيها  ــق 
ّ
)وادي شــومــيــرا( وحــق المحتلة 

‏ووزّع الإعلام الحربي مساء أمس مشاهد للعملية.
وقصف جيش العدو بالمدفعية، أمس، أطراف بلدات اللبونة 
والمحمودية وراميا ويارين والجبين وبيت ليف. وألقى قنابل 
مضيئة في أجــواء الحدود المحاذية لبلدة ‌ميس الجبل وفي 
العدو سلسلة غــارات  أجــواء وادي ‌هونين. كما شــنّ طيران 
على أطــراف بلدات ​الناقورة​، ​علما الشعب​، ​عيترون​، راميا، ​

بليدا​ واللبونة. ووصل القصف المدفعي المعادي إلى أطراف 
ة  إسرائيليّ مُسيّرة  واستهدفت  ومزرعة ‌بسطرة.  المجيدية 
بصاروخ موجّه أحد المنازل في بلدة ​البياضة​، من دون وقوع 

إصابات.

أساساً عن فشل الجيش الإسرائيلي 
فــي تــقــديــم أي إنــجــاز مــيــدانــي يمكن 
ما  وذلــك  المفاوضات.  في  استخدامه 
الإسرائيلية  المواقف  استمرار  يفسّر 
العلنية عــنــد ســقــف عـــدم وقـــف الــنــار 
حتى تحرير كل الأسرى، والذي عبّر 
ــر دفـــاعـــه، يــوآف  عــنــه نتنياهو ووزيــ
غالنت، على رغم أن مشاركة برنياع 
ــة، تــفــيــد بــأن  ــدوحــ فـــي مـــفـــاوضـــات الــ
الــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة قـــد تضطر 
قــريــبــا لإعــــــادة الــنــظــر فـــي الأهــــــداف، 
ــارك على  ــعـ لــتــتــنــاســب مـــع نــتــيــجــة المـ
نتنياهو  ــزال  يـ لا  ذلـــك،  ومـــع  الأرض. 
وأركــــــــان حــكــومــتــه غـــيـــر مــســتــعــدّيــن 
ــنـــار قــبــل تــحــقــيــق »إنـــجـــاز«  لـــوقـــف الـ
يتوقع  التي  المحاسبة  عنهم  ف 

ّ
يخف

الحرب  نهاية  فــي  لها  يــتــعــرّضــوا  أن 
نــتــيــجــة عــمــلــيــة »طــــوفــــان الأقـــصـــى« 

وفشل العملية البرّية في غزة.
الإدارة  إلى  بالنسبة  الحسابات   

ّ
لكن

ــلـــف، فـــهـــي لــيــســت  ــتـ ــة تـــخـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
مستعدّة لتحمّل تبعات فشل العملية 
ولذلك،  غــزة.  فــي  الإسرائيلية  البرية 
ــــون الأمـــيـــركـــيـــون  ــؤولـ ــ ــسـ ــ ــم يـــعـــد المـ ــ لـ
يـــجـــهـــدون كــثــيــراً لإخـــفـــاء الــخــافــات 
مع القيادة الإسرائيلية، ولا الضغط 
ــذي يـــمـــارســـونـــه عـــلـــيـــهـــا. وتــــبــــدّى  ــ ــ الـ
ذلـــك مــن خـــال قـــول بــايــدن، رداً على 
ســؤال عما إذا كــان يشعر بالاستياء 
مـــن نــتــنــيــاهــو لــرفــضــه تــطــبــيــق وقــف 
لإطــــاق الـــنـــار لمــــدة تــصــل إلــــى ثــاثــة 
ــر اســتــغــرق مــن الــوقــت  ــام، إن »الأمــ أيــ

أكثر مما كنت آمل به«.
وفي إطار المعركة الإعلامية الناجحة 
إلــى جانب  المقاومة،  التي تخوضها 
ـــت »حـــركـــة 

ّ
المـــعـــركـــة الـــعـــســـكـــريـــة، بـــث

الــجــهــاد الإســــامــــي« شـــريـــط فــيــديــو 
لــأســيــرة الإســرائــيــلــيــة حــنــة كتسير 
الــبــالــغــة مــن الــعــمــر 70 عــامــا والفتى 
ياغيل يعقوب البالغ 13 عاماً، مؤكّدة 
للإفراج عنهما في حال  استعدادها 
تــوافــرت »الــشــروط المــائــمــة ميدانياً 
وأمنياً«. وقالت الحركة إنها »لم تعد 
الــرعــايــة الصحية  تــقــديــم  تــســتــطــيــع 
الــدواء والوقود  لهما في ظل انعدام 
والــكــهــربــاء وكـــل مــقــوّمــات الــحــيــاة«. 
ــى رغــبــتــهــمــا  ــتــ ــفــ وأبــــــــــدت المــــــــــرأة والــ
بــــالإفــــراج عــنــهــمــا ســـريـــعـــا، وانــتــقــدا 
واعـــتـــبـــر  لـــــأزمـــــة.  نـــتـــنـــيـــاهـــو  إدارة 
الإسرائيلي  الجيش  باسم  المتحدّث 
ريــتــشــارد هــيــشــت الــفــيــديــو »إرهــابــا 

نفسياً«.
مقتل  القسام«  »كتائب  أعلنت  كذلك، 
دة الإسرائيلية الأسيرة، فاؤول 

ّ
المجن

أزاي مارك أسياني، وعمرها 19 عاماً، 
وإصــابــة جــنــدي أســيــر آخــر فــي غــارة 

جوية إسرائيلية على قطاع غزة.
)الأخبار(

ز قواته في غزة: صفر إنجازات
ّ
العدو يعز

تهجير أبناء شمال 

غزة تحت النار

قائد الجيش يطلق 

معركة التمديد والرئاسة

عمليات المقاومة

 إلى تصاعد

أصبح ميناء غزة هدفاً رئيسياً 

للقوات المهاجمة

لتحقيق صورة انتصار

مشاركة برنياع في مفاوضات 

الدوحة تفيد بأن الحكومة 

الإسرائيلية قد تضطر قريباً 

لإعادة النظر في الأهداف

فتح قائد الجيش العماد 

جوزف عون معركة 

التمديد له في اليرزة. وهو، 

بسعيه إلى تأمين غطاء 

بكركي لبقائه في منصبه، 

يضاعف من الحساسيات 

التي ترافق محاولات إيجاد 

سبل للخروج من مأزق 

الفراغ في مركز القيادة 

وتأمين مخارج واضحة

هيام القصيفي

ــتـــه، فتح  قــبــل شــهــريــن مـــن انــتــهــاء ولايـ
عــون، من  العماد جــوزف  الجيش  قائد 
لنفسه  التمديد  معركة  لــبــس،  أي  دون 
الأســبــوع  لبكركي  زيــارتــه  فــي منصبه. 
المـــاضـــي، بــعــد عـــودة الــبــطــريــرك بــشــارة 
الراعي من سفر طويل، لم تكن لتهنئته 
بالسلامة، بل طلباً لحماية الراعي الذي 
أبــــدى تــأيــيــداً لــلــتــمــديــد لـــعـــون، ورفـــض 
تــعــيــن بـــديـــل مـــنـــه، فـــي تــبــايــن واضـــح 
الحر جبران  الوطني  التيار  رئيس  مع 
بــاســيــل الـــذي زار بــكــركــي عشية زيـــارة 

قائد الجيش.
لذا، لم يعد ممكناً لقائد الجيش القول 
ــه لا يــطــلــب شــيــئــا لــنــفــســه فــــي مــلــف  ــ إنـ
له  التمديد  الجمهورية، ولا في  رئاسة 
كجسر عبور إلى قصر بعبدا. وإذا كان 
فــي الأشــهــر المــاضــيــة الــتــي تــلــت انتهاء 
عهد العماد ميشال عون، لم يدخل بازار 
الــرئــاســة عــلــنــا، إلا أنـــه جــهــر بــوضــوح، 
ومن دون مواربة، برغبته بالتمديد له 
على رأس المؤسسة العسكرية. فبعدما 
بــات الــوقــت ضيّقاً وضــاغــطــا، صــار من 
الملحّ، إذا ما أراد الحفاظ على حظوظه 
الرئاسية، أن يسرّع خطواته للبقاء في 
مــنــصــبــه، فـــي وقــــت تــصــاعــدت الــحــمــلــة 
وبالتالي،  لــه.  التمديد  لمنع  السياسية 
ــة  ــوى الإطــــالــ ــ ــد فــــي جــعــبــتــه ســ ــعـ لــــم يـ
العلنية من بكركي ومحاولة الحصول 
على غطاء منها، وهو ما ناله بالفعل. 
لــن يمر مــن دون تداعيات  ذلــك  أن  غير 
داخـــلـــيـــة. فــرغــبــة قـــائـــد الــجــيــش ليست 

ورقة يمتلكها وحدَه في نهاية المطاف، 
إذ إن الـــقـــرار الــفــعــلــي فــي أيــــدي لاعبين 
يمتلكه  مــا  وكـــل  وخــارجــيــن،  محليين 
الــيــوم، معركة مــضــادة لقطع  »الــقــائــد« 
الطريق على أي سيناريوهات - أياً تكن 
هوية المستفيدين منها - تنهي ولايته 

في 10 كانون الثاني المقبل.
وفي معلومات على جانب من الصدقية، 
لا تــمــانــع واشــنــطــن تعيين قــائــد جديد 
ــل دومـــا »الــجــانــب 

ّ
للجيش. وهـــي تــفــض

الآمــن« في ملف حساس كموقع قيادة 
الــــجــــيــــش، ووضـــــوحـــــا فــــي طــــــرق حــلــه، 
ولا تــحــبّــذ الــجــو الــتــصــادمــي الــداخــلــي 
حـــولـــهـــا، نـــظـــراً إلـــــى أهـــمـــيـــة المــؤســســة 
عسكرياً وأمنياً، ولموقعها المختلف عن 
حــاكــمــيــة مــصــرف لــبــنــان. لـــذلـــك، تــرغــب 
بــجــاء الــغــمــوض وعـــدم تـــرك المؤسسة 
تــغــرق فـــي بــلــبــلــة داخــلــيــة نــتــيــجــة عــدم 
الاتــفــاق عــلــى مــخــرج واضــــح. وبحسب 
المعلومات نفسها، فإن واشنطن لم تكن 
الجيش،  قــائــد  بشخص  متمسّكة  مـــرة 
أي  أن  دام  ومــا  بموقعه.  تمسّكها  بقدر 

ضـــابـــط ســيــتــولــى المــســؤولــيــة ســيــكــون 
عــلــى تــمــاس وتــنــســيــق دائــــم مــعــهــا، لن 
ــتــــي لا تــرتــبــط  ــتـــوقـــف المــــســــاعــــدات الــ تـ
بشخص القائد. أضف إلى ذلك ما تردّد 
فــي واشنطن، فــي الأشــهــر الأخــيــرة، من 
كــــام لـــه صــــدى فــاعــل حــــول مــاحــظــات 
عــلــى أداء عـــون تــحــت وطـــأة سعيه إلــى 
رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة، ولا ســيــمــا بــعــد 
أجــراهــا حزب  التي  العسكرية  المــنــاورة 
الله في الجنوب في أيار الماضي. علماً 
أن هـــنـــاك فـــي المـــقـــابـــل، حــمــلــة لــبــنــانــيــة 
المــنــشــأ بــــدأت فــي الــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة 
»تــهــوّل« من مخاطر تــرك قائد الجيش 

ــــدم وجــــود  الـــحـــالـــي مــنــصــبــه بـــحـــجّـــة عـ
مــخــرج قــانــونــي مــنــاســب لــتــأمــن بديل 
منه، وبــأن خروجه سيتسبب بفوضى 

في المؤسسة.
ــــــطــــــرح أســــئــــلــــة بــــــن بــــيــــروت 

ُ
وهـــــنـــــا ت

ــارج  ــ ــــخـ ــن حـــــــول فـــاعـــلـــيـــة المـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ وواشـ
ــان مــجــلــس الـــــــوزراء  ــ ــإذا كـ ــ ــة. فــ ــداولــ ــتــ المــ
قــادراً على تعيين رئيس لــأركــان، لماذا 
تــعــيــن بــديــل بـــدل تــعــيــن الأصـــيـــل، في 
حـــال كـــان الـــهـــدف تــأمــن عــمــل الجيش 
بــســاســة ومــــن دون عـــوائـــق. والـــتـــذرّع 
ــأن مــجــلــس الـــــــوزراء لـــم يـــعـــنّ حــاكــمــا  بــ
المــركــزي، ومديراً عاماً للأمن  للمصرف 
الــــعــــام، لا يــنــطــبــق عــلــى حـــالـــة الــجــيــش 
الــذي يحتاج إلــى وجــود فاعل من دون 
الآن  وحتى  وقانونية.  سياسية  مآخذ 
لا يوجد عائق سوى ما ترفضه بكركي 
من عــدم جــواز تعيين قائد للجيش في 
أن  يــفــتــرض  للجمهورية  رئــيــس  غــيــاب 
 
ّ
يعيّ هو رأس المؤسسة العسكرية. لكن
انتخاب رئيس لا يبدو واقعاً في المدى 
المـــنـــظـــور، مـــا يــعــنــي تــــرك المــؤســســة في 

موقع ملتبس لشهور طويلة.
وبين رفض الحزب التقدمي الاشتراكي 
رمي كرة النار في ملعب رئيس الأركان 
وحده، والتباين المسيحي حيال مصير 
القيادة العسكرية الحالية، لم يقل حزب 
الله كلمته النهائية بعد، رغم أنه أساساً 
رفــــض الــتــعــيــيــنــات ســابــقــا فـــي مجلس 
الـــــــــــوزراء فــــي مــــا يــتــعــلــق بــالــحــاكــمــيــة 
وبــالأمــن الــعــام. لكنه، فــي هــذه المرحلة 
التي تلوح فيها مخاطر حــرب غــزة، لا 
يريد الضغط على حلفائه المسيحيين، 
التيار  مع  الخلافات مجدداً  باب  وفتح 
الوطني الحر الذي وقف إلى جانبه، أو 
مــع تــيــار المـــردة، وتبعاً لــذلــك لــن يوافق 
عـــلـــى الـــتـــمـــديـــد لـــعـــون مــــن دون رضـــى 
التيار. وهو، في المقابل، لا يريد مشكلة 
إضافية مع المسيحيين، أو استفزازهم، 
فــي تـــرك الـــفـــراغ فــي قــيــادة الــجــيــش، أو 
تــأمــن مــخــرج لا يــتــوافــق الجميع على 
قانونيته. وهنا ثمة كلام عن أنه سيقف 
إلـــى جــانــب بــكــركــي إذا وقــفــت الأخــيــرة 
ــا مـــمـــا يـــجـــري فــــي غـــزة  مـــوقـــفـــا واضــــحــ
وغادرت الحياد البطريركي إلى تسمية 
الأشـــيـــاء بــأســمــائــهــا، مـــا يــفــتــح حينها 
عند كــل الأفــرقــاء بــاب الــبــازار والأثــمــان 
الــســيــاســيــة، ويــجــعــل الأســابــيــع المقبلة 

محكاً لصلابة التحالفات والتعهّدات.

واشنطن لم تكن

كة بشخص 
ّ

ة متمس
ّ
مر

قائد الجيش بقدر 

كها بموقعه
ّ

تمس
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طوفان الأقصى

بيروت حمود

إلى  الــحــرب  الأول، كشفت  يومها  منذ 
»ديموقراطية«  تفريغ  يمكن  مــدى  أيّ 
ــل مــــن مــعــانــيــهــا، وإظـــهـــارهـــا  ــيـ ــرائـ إسـ
كناظم أجوف أدار من خلاله الاحتلال 
ــتـــه بــفــلــســطــيــنــيّــي الــــــــــ48. ولــعــل  عـــاقـ
أيــار« عــام 2021، والتي تزامنت  »هبّة 
مــــع مـــعـــركـــة »ســـيـــف الـــــقـــــدس«، كــانــت 
ــات المــفــصــلــيــة الــتــي 

ّ
ــــدة مـــن المــحــط واحـ

حَسمت، وربّما لمرّة أخيرة وإلى الأبد، 
حقيقة عــاقــة المــؤسّــســة الإســرائــيــلــيــة 
بـــ«مــواطــنــيــهــا« الــفــلــســطــيــنــيــن الــذيــن 
هرت هذه العلاقة 

َ
ت أرضهم؛ إذ ظ

ّ
احتل

مــحــكــومــة بــمــعــادلــة أمــنــيــة لا تختلف 
ــحــكــم إســرائــيــل 

َ
كــثــيــراً عـــن تــلــك الــتــي ت

الضفة  فـــي  بالفلسطينيين  عــاقــتــهــا 
والقدس.

ليس قمع التظاهرات بالقوّة، وإطلاق 
الرصاص الحيّ وسقوط شهيدين في 
اللد وأم الفحم في حينه، واستجلاب 
ــيـــمـــات الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة  ــنـــظـ ــتـ أبـــــنـــــاء الـ
الإرهابية للهجوم على الفلسطينيين 
ــد ذلــــــك عــمــلــيــات  ــعــ ــــي بـــيـــوتـــهـــم، وبــ فـ
ثــمّ التعذيب  الــواســعــة، ومــن  الاعتقال 
ــفــــســــي والـــــجـــــســـــدي لــلــمــعــتــقــلــن  ــنــ الــ
وسجنهم بأحكام عالية جداً، الدلالات 
ــذه الــعــاقــة. كــمــا أن  الــوحــيــدة عــلــى هـ
ــر الوحيد 

ّ
م لــم يــكــن المــؤش  مــا تــقــدَّ

ّ
كـــل

إلى سقوط وهم »المناورة القانونية« 

رام الله ــ أحمد العبد

يـــــــبـــــــدي وزيـــــــــــــر »الأمـــــــــــــــن الـــــقـــــومـــــي« 
الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، انزعاجَه 
من الانتقادات الواردة من داخل كيان 
الاحتلال أو خارجه لعنف المستوطنين 
ــصــت احــتــفــاءه 

ّ
المــتــصــاعــد، والـــتـــي نــغ

بـــتـــوزيـــع آلاف الـــبـــنـــادق عــلــى هــــؤلاء، 
ــوا الـــعـــدوان عــلــى قطاع 

ّ
الــذيــن اســتــغــل

 حــرب مــوازيــة 
ّ
غـــزة، وشــرعــوا فــي شــن

ــة، مــا أثــار 
ّ
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــل

الخجولة،  الدولية  الانــتــقــادات  بعض 
التي  الأمــيــركــيــة  الإدارة  مــن  وأبـــرزهـــا 
طــالــبــت حــكــومــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو 
غفير  بــن  واعتبر  المستوطنين.  بلجم 
أن »الانـــتـــقـــادات المــحــلــيــة والأجــنــبــيــة 

تختفي  أن  يجب  المستوطنين  لعنف 
من الخطاب العام«، وكأن لسان حاله 
المستوطنين  تــنــتــقــدون  »كــيــف  يــقــول: 
ــحــوا 

ّ
وعــنــفــهــم؟ فــمــن حــقــهــم أن يــتــســل

ويـــقـــتـــلـــوا الــفــلــســطــيــنــيــن، ويـــســـرقـــوا 
يفعلوا  وأن  وأراضــيــهــم،  ممتلكاتهم 
فين مــن الــرب 

ّ
مــا شــــاؤوا، ألــيــســوا مكل

بذلك؟ أليسوا شعب الله المختار؟«. 
ر مــــــــن »عــــنــــف 

ّ
وكـــــــــــــان بــــــــايــــــــدن حـــــــــــــذ

ــدّ الــفــلــســطــيــنــيــن«،  ــ المــســتــوطــنــن ضـ
ف«، وذلك 

ّ
يتوق أن  أنــه »يجب  معتبراً 

بــالــتــوازي مــع تــصــاعــد عــــدوان هــؤلاء 
عــلــى أهـــالـــي الـــضـــفـــة، والــــــذي لا تــرى 
واشــنــطــن أنـــه يــصــبّ فــي مصلحتها. 
ــبـــوع، قـــال مــســؤولــون  وقــبــل نــحــو أسـ
أميركيون إنهم »قلقون بشأن الزيادة 

بــاســم »الــنــظــام الــديــمــوقــراطــي« الــذي 
لسنوات.  الداخل  فلسطينيّو  اعتمده 
ــمــت الـــدرس 

ّ
ويـــبـــدو أن إســرائــيــل تــعــل

جيداً من »هبّة أيــار«؛ فقد وأدت، منذ 
أيّ  ــزة،  ــ غــ عـــلـــى  لـــلـــحـــرب  الأول  الــــيــــوم 
مــحــاولــة لــرفــع الـــصـــوت، أو الانــتــقــاد، 
أو الاعـــــــتـــــــراض، وصـــــــــولًا حـــتـــى إلـــى 
الـــتـــعـــاطـــف. ولــــو كــــان فـــي مـــقـــدورهـــا، 
 حكم وزيـــر »الأمــن 

ّ
خصوصاً فــي ظــل

المــتــطــرّف، إيتمار بــن غفير،  الــقــومــي« 
صاحب »اليد الحديدية«، أن تصل إلى 
داخل قلوب الفلسطينيين وتحاكمهم 
ــا  ــ

ََ
عـــلـــى الألــــــم الــــــذي يـــســـتـــشـــعـــرونـــه، ل

ــت 
ّ
ــصّـــرت. وعــلــى هــــذا الأســــــاس، شــن قـ

ــتــــال وأجـــهـــزتـــه الأمــنــيــة  شـــرطـــة الاحــ
حــمــات اعــتــقــال اســتــبــاقــيــة، أي حتى 
ــر أحـــــــد بــــــالإعــــــان عــن  ــكّــ ــفــ ــبــــل أن يــ قــ
ــــي ســبــيــل ذلــــك،  تــنــظــيــم تـــظـــاهـــرة، وفـ
ــريـــن«  ـ

ّ
ــؤث اعــتــقــلــت أيـــضـــا فــنــانــن و»مـ

وشخصيات قيادية معروفة. ولم يكن 
السبب وراء اعتقالها المئات، دعوتهم 
إلــى تــظــاهــرة، ولا حتى »الــتــمــاثــل مع 
تنظيم إرهابي«، بل فقط التعاطف مع 
أطــفــال غــزة، أو مشاركة آيــة قرآنية لا 
فت إسرائيل 

ّ
، بعدما صن

ّ
أكثر ولا أقــل

ــه »تــأيــيــد أو  ــذا الــتــعــاطــف، عــلــى أنــ هــ
تماثل مع الإرهاب«.

ــقــــات والـــتـــرهـــيـــب الــتــي  ــتــ حـــمـــلـــة الاعــ
ــتــهــا المـــؤسّـــســـة الإســرائــيــلــيــة أتــت 

ّ
شــن

ــفــــل«؛  ــن الأســ ــ ــســقــة مــــع حـــمـــات »مـ
ّ
مــت

ــدّ  ــنــــف ضــ ــعــ ــال الــ ــ ــمــ ــ ــي أعــ ــ ــرة فــ ــيــ ــبــ ــكــ الــ
ــو المـــوقـــف الـــذي  الــفــلــســطــيــنــيــن«، وهــ
كرّره أيضاً وزير الخارجية الأميركي، 
ــكـــن، ورئـــــيـــــس لــجــنــة  ــنـ ــيـ ــلـ أنــــتــــونــــي بـ
الاســتــخــبــارات فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ، 
مـــــــارك وورنـــــــــر، الـــــــذي بـــعـــث بـــرســـالـــة 
إلــــى نــتــنــيــاهــو قــــال فــيــهــا إنــــه »لــيــس 
مـــن مــصــلــحــة الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
المستوطنون«،  يمارسه  الــذي  العنف 
مضيفاً: »أضــغــط مــع زمــائــي لتتخذ 
الضفة  بــشــأن  إجـــــراءات  بــايــدن  إدارة 

الغربية«. 
من جهتها، ذكرت وسائل إعلام عبرية 
أوعــزوا  إدارة بايدن  أن مسؤولين في 
»الـــتـــحـــرك لــتــهــدئــة  إلـــــى نــتــنــيــاهــو بــــ
الـــوضـــع فـــي الــضــفــة، ومـــنـــع هــجــمــات 
ــدّ الــفــلــســطــيــنــيــن«،  ــ المــســتــوطــنــن ضـ
تــصــعــيــد  أيّ  أن  ــن  مــ إيــــــاه  ريــــن 

ّ
مــــحــــذ

هــــنــــاك ســـيـــجـــعـــل »الأزمـــــــــــة الـــنـــاتـــجـــة 
ــزة أخـــطـــر بــكــثــيــر«.  مـــن الـــحـــرب فـــي غــ
والــظــاهــر أن هـــذه الــتــحــذيــرات فعلت 
ــارع  فــعــلــهــا لـــــدى نــتــنــيــاهــو الــــــذي ســ
جنباً إلى جنب قادة الأجهزة الأمنية 
أول  الاجتماع،  إلــى  والاستخباراتية، 
ــــس، مــــع رؤســـــــاء مــســتــوطــنــات  مــــن أمــ
الضفة الغربية، والذين أبدوا رفضهم 
بأنها  المستوطنين  تصرّفات  تعريف 
شر في الإعلام 

ُ
»عنف«. وبحسب ما ن

الــعــبــري، فـــإن نــتــنــيــاهــو أخــبــرهــم أنــه 
تعهّد  وأنــه  المتطرّفين،  سيتحرّك ضد 
لبايدن بذلك، فيما طالبوه هم بإعادة 
الدبابات إلى المستوطنات لحمايتها، 
ومــــــنــــــع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن مـــــــن قـــطـــف 
المحيطة  المناطق  في  خاصة  الزيتون 
ــنــــات، وإنــــــشــــــاء مـــنـــاطـــق  ــتــــوطــ ــالمــــســ بــ
ــة تــمــنــع وصـــــول الــفــلــســطــيــنــيــن  ــازلـ عـ
ــيـــرة، كــمــا بــهــدم مــنــازل  إلـــى هـــذه الأخـ

الفلسطينيين المجاورة لهم.
وســبــق هـــذه الــخــطــوة تــحــذيــر أجــهــزة 
الاحـــــتـــــال الأمــــنــــيــــة، خــــــال اجـــتـــمـــاع 

ــاة خــاصــة  ــنـ ــم المـــســـتـــوطـــنـــون قـ ـ
ّ
ــظ إذ نـ

ــازيــــن«،  ــنــ ــادو الــ ــ ــيـ ــ تـــحـــت عــــنــــوان »صـ
وفــيــهــا جــمــعــوا مــعــلــومــات شخصية 
عــن فلسطينيين مــن الــداخــل والــقــدس 
ــوا بـــهـــا إلـــــى أجـــهـــزة  ــثـ ــعـ والــــضــــفــــة، وبـ
ــيــــرة إلــــى اعــتــقــال  الأمــــــن، لـــتـــبـــادر الأخــ
ــورٍ  ــ ــــي صــ الأشــــــخــــــاص الــــظــــاهــــريــــن فــ
وضـــعـــت فــيــهــا عــلــى وجــوهــهــم دائــــرة 
حمراء مع رمز )+(، في إشارة إلى أنهم 

ــاب. وتــقــاطــع  ــ مــطــلــوبــون بتهمة الإرهــ
ــتــهــا المــؤسّــســات 

ّ
ذلــــك، مــع حــمــات شــن

الطلبة  الإســرائــيــلــيــة على  الأكــاديــمــيــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، فـــفـــصـــلـــت بــعــضــهــم، 
أو بــعــثــت إلــيــهــم تــطــلــب اســتــدعــاءهــم 
 عــن قمع 

ً
إلـــى جــلــســات تــوبــيــخ، فــضــا

الــشــرطــة ســت تــظــاهــرات فــي أم الفحم 
ميها 

ّ
منظ واعــتــقــال  والــطــيــبــة،  وحيفا 

ــــاق قنابل  بــعــد الاعـــتـــداء عــلــيــهــم وإطـ
الــصــوت والــغــاز والــرصــاص المطاطي 
ضدّهم  هام 

ّ
ات لوائح  وتقديم  نحوهم، 

تضمّنت تهماً أمنية خطيرة، على رغم 
ســلــمــيّــة الــتــظــاهــرات، وعـــدم وصولها 

ــرب«، الأربـــــعـــــاء، مــن  ــ ــحـ ــ »كــابــيــنــيــت الـ
تــصــعــيــد أمـــنـــي فـــي الـــضـــفـــة. وذكــــرت 
ــــام عــبــريــة أن المــســؤولــن  وســـائـــل إعـ
ــن الـــعـــام« )الــشــابــاك(  فـــي »جـــهـــاز الأمــ
العسكرية«،  الاســتــخــبــارات  و»شــعــبــة 

حتى إلى شوارع رئيسة.
 بـــن غفير 

ّ
م، اســتــغــل  عـــمّـــا تـــقـــدَّ

ً
فـــضـــا

ح عشرات 
ّ
ليُسل ــنــة 

َ
ــعــل

ُ
الم الــحــرب  حــالــة 

الآلاف من المستوطنين الذين انضمّوا 
هدفها  محلية  قتالية  تشكيلات  إلـــى 
ــات« فــــي أنـــحـــاء  ــنـ ــتـــوطـ »حـــمـــايـــة المـــسـ
ـــة كــــافــــة. كـــمـــا حــــاول 

ّ
فــلــســطــن المـــحـــتـــل

ــــجــــاه تــغــيــيــر تــعــلــيــمــات 
ّ
ــدفــــع فــــي ات الــ

إطــاق النار من أجل الاستعداد لقمع 
أيّ تظاهرة بالرصاص الحيّ، تطبيقاً 
أيار«.  للدروس المستخلصة من »هبّة 
ها 

ّ
وتــوازى التسليح مع اعتداءات شن

ــلـــى مـــســـاكـــن الــطــلــبــة  مـــســـتـــوطـــنـــون عـ
ــلـــســـطـــيـــنـــيـــن فــــــي نــــتــــانــــيــــا، وفــــي  الـــفـ

حـــي الــزيــتــون فـــي قــريــة تــرشــيــحــا في 
الجليل الأعــلــى. وهــي اعــتــداءات لو لم 
يــجــرِ احــتــواؤهــا فــي الــوقــت المــنــاســب، 
لــتــحــوّلــت الـــبـــلـــدات الــفــلــســطــيــنــيــة إلــى 
ــلـــة. وعـــلـــى  ــة إعــــــدامــــــات بـــالـــجـــمـ ــاحــ ســ
مــســتــوى الـــقـــوانـــن، دفـــع »الــكــنــيــســت« 
ــتــــشــــريــــعــــات الــــهــــادفــــة  بـــجـــمـــلـــة مـــــن الــ
إلــــى لــجــم أيّ تــفــكــيــر بـــالـــتـــحـــرّك، وفــي 
نة 

َ
والمواط الجنسية  سحب  مقدّمتها 

ن تثبت عليه  والإقامة الإسرائيلية ممَّ
تهمة »التماثل مع الإرهاب أو تأييده«، 
ح 

ّ
»استهلاك وتصف تجريم   عن 

ً
فضلا

وتــرويــج مــواد ومــنــشــورات إرهابية«، 
لمدّة  الفعلي  السجن  فــرض عقوبة  مع 

ــنـــي وشــيــك  روا مــــن »تــصــعــيــد أمـ
ّ
حــــــــذ

 سحب 
ّ

ــة«، فـــي ظــــل ــفـ فـــي جــبــهــة الـــضـ
الفلسطينيين  العمال  مــن  التصاريح 
على خلفية الحرب على غزة، وتصاعد 
أعداد الشهداء، والحالات المتزايدة من 

عام على مَن يفعل ذلك.
أمّـــا الانــهــيــار الكبير لــفــكــرة »المــنــاورة 
الـــقـــانـــونـــيـــة«، فــتــجــسّــد صـــبـــاح أمـــس، 
بــركــة، رئــيــس »لجنة  بــاعــتــقــال محمد 
المــتــابــعــة الــعــلــيــا«، وهــــي أعـــلـــى هيئة 
الـــــــ48، بينما  لــفــلــســطــيــنــيّــي  تــمــثــيــلــيــة 
كــــان يـــقـــود ســيــارتــه فـــي الــطــريــق إلــى 
ــرة، ومــعــه  ــنــــاصــ ــة فــــي الــ ــفـ مـــوقـــع الـــوقـ
مــن حزب  »كنيست« سابقون  أعــضــاء 
ــانـــس شــــحــــادة،  »الــــتــــجــــمّــــع«، هــــم مـــطـ
وحــنــن زعــبــي، وســامــي أبـــو شــحــادة، 
وآخـــرون مــن أعــضــاء »المــتــابــعــة«. وفي 
للتحقيق  واقتيادهم  اعتقالهم  خــال 
و»مجدال  بيسان  شرطة  ي 

َ
محطت في 

هــعــيــمــق«، قــبــل إطــــاق ســراحــهــم بعد 
ــــروط مـــــقـــــيّـــــدة، أغـــلـــقـــت  ــشــ ــ ــات بــ ــ ــاعــ ــ ســ
الشرطة منطقة ساحة العين في مدينة 
التي  الوقفة  تنظيم   

ً
مانعة الــنــاصــرة، 

كــانــت ســتــســجّــل صــوتــا ضـــدّ الــحــرب، 
وتــدعــو إلــى وقــف الــعــدوان على غــزة، 
علماً أنــهــا تــظــاهــرة بــدعــوة شخصية 
ــتــــوحــــة أمــــــــــام مــــشــــاركــــة  ــفــ ولــــيــــســــت مــ

الجماهير.
وفـــي هـــذا الإطـــــار، وصـــف »الــتــجــمّــع«، 
فــي بــيــان، الاعـــتـــداء عــلــى الــوقــفــة بأنه 
ر وسابقة خطيرة«،  »وحشي وغير مبرَّ
إلــى أن ما حصل هو استمرار  مشيراً 
للسياسة »العدائية ضدّ أيّ موقف أو 
تعبير عــن مــوقــف أخــاقــي وإنــســانــي 
ــدّ الــحــرب ومـــع وقــفــهــا«، مــؤكــداً أن  ضـ

وتكميم  والمــاحــقــة  التسكيت  »حــمــلــة 
ــمــارَس تجاه مجتمعنا 

ُ
ت التي  الأفـــواه 

ينا 
ّ
الــداخــل لا تعني تخل فــي  الــعــربــي 

ــي والإنـــســـانـــي  ــ ــاقـ ــ عــــن مـــوقـــفـــنـــا الأخـ
ــم  ــرائــ ــــرب والــــجــ ــحـ ــ والــــوطــــنــــي ضــــــدّ الـ
 المدنيين والأبرياء«. من 

ّ
المرتكبة بحق

الحقوقي  مــركــز »عــدالــة«  ــق 
ّ
عــل جهته، 

عــلــى مـــا حــــدث، بــالــقــول إنــــه »لــــم تــمــرّ 
قــــرار المــحــكــمــة العليا  24 ســاعــة عــلــى 
ـــت فــيــه بشكل 

ّ
ــــذي بـــت الإســرائــيــلــيــة، الـ

واضــح وصريح أنه لا توجد للشرطة 
صـــاحـــيـــة لمـــنـــع الــــتــــظــــاهــــرات بــشــكــل 
جــارف فــي المجتمع الــعــربــي. وهــا هي 
الشكل.  بهذا  تتصرّف  اليوم،  الشرطة 
نــحــن نـــرى أن هـــذه ســيــاســة ممنهجة 
 انتقاد 

ّ
في الميدان وهدفها إسكات كل

وقمع  الإسرائيلية،  العامة  للسياسة 
مــشــن لــحــريــة الــتــظــاهــر لــلــمــواطــنــن 
الفلسطينيين في الداخل وملاحقتهم. 
الحديث يدور عن توقيف غير قانوني، 
هدفه حظر أيّ نشاط سياسي«. ولكن 
ــان منتشياً جــــرّاء اعــتــقــال  بــن غــفــيــر كـ
لبركة ورفاقه، وكتب  عناصر شرطته 
ــرام لــشــرطــة  ــ ــتـ ــ ــــل الاحـ فــــي مـــنـــشـــور: »كـ
ــا عـــضـــوَي  ــهـ ــالـ ــقـ ــتـ إســــرائــــيــــل عـــلـــى اعـ
الـــكـــنـــيـــســـت الـــســـابـــقـــن حـــنـــن زعـــبـــي، 
وســامــي أبـــو شـــحـــادة، ومــحــمــد بــركــة، 
بـــســـبـــب الـــتـــحـــريـــض والمــــــــسّ بــســامــة 
تنظيمها  أرادوا  بتظاهرة  الجمهور، 

ضدّ الجيش الذي يقاتل النازيين«.

السياق،  وفي  المستوطنين.  اعــتــداءات 
نقلت قناة »كان« العبرية عن مصادر 
إســرائــيــلــيــة أن جــهــات داخـــل السلطة 
ــبّــــرت عــــن قــلــقــهــا مــن  الــفــلــســطــيــنــيــة عــ
فــقــدانــهــا الــســيــطــرة فـــي الــضــفــة لــعــدّة 

اعــتــبــارات، أهــمــهــا أن حــركــة »حــمــاس 
تحاول تصعيد الأوضــاع الأمنية في 
الضفة، وأن الجيش الإسرائيلي يعمل 
فـــي مــنــاطــق الــســلــطــة بـــصـــورة عنيفة 
أمامنا الصعوبات،  جــداً، وهــذا يضع 
 عـــن تـــزايـــد عــنــف المــســتــوطــنــن 

ً
فــضــا

ضدّ الفلسطينيين«. 
ــه، دعـــــــــا زعــــيــــم  ــ ــــسـ ــفـ ــ وفـــــــــي الإطـــــــــــــار نـ
لبيد،  يائير  الإســرائــيــلــيــة،  المــعــارضــة 
حكومة نتنياهو إلى »ضبط النفس« 
راً مــــن خـــــوض تــل 

ّ
فــــي الـــضـــفـــة، مــــحــــذ

ــيـــب »حــــربــــا عـــلـــى 3 جـــبـــهـــات«، أي  أبـ
غــــزة والـــضـــفـــة والــجــبــهــة الــشــمــالــيــة. 
وأعـــــــرب لـــبـــيـــد، فــــي تـــصـــريـــحـــات إلـــى 
»القناة 12«، عن مخاوفه »من اندلاع 
ــمـــال شــغــب فـــي يـــهـــودا والـــســـامـــرة  أعـ
ــة(«،  ــفـ ــلـــضـ )الـــتـــســـمـــيـــة الــــتــــوراتــــيــــة لـ
نتيجة »عدم مسؤولية رهيب )كبير( 
ــانـــب المــســتــوطــنــن المــتــطــرفــن  مــــن جـ
ــاولـــون إشــــعــــال الــــنــــار فــي  ــحـ الــــذيــــن يـ
ــقـــة«. وأضـــــــاف لــبــيــد أن هــنــاك  ــنـــطـ المـ
ــارة إلــى  ــ أحـــزابـــا إســرائــيــلــيــة، فـــي إشــ
»الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة« و»عــوتــســمــا 
يـــهـــوديـــت«، »تــشــجّــع أنــصــارهــا على 
أعــمــال الــشــغــب«. وفــي المــقــابــل، اعتبر 
وزير المالية والوزير في وزارة الحرب 
سموتريتش،  بتسلئيل  الإسرائيلية، 
في رسالة بعثها إلى نتنياهو ووزير 
ــالانـــت، أنــــه »يــجــب  ــن«، يــــوآف غـ ــ ــ »الأمـ
)خالية  مُطهّرة  أمنية  مناطق  إنشاء 
من الفلسطينيين( حول المستوطنات 
ــات، ومــــنــــع دخــــــــول الــــعــــرب  ــ ــرقــ ــ ــطــ ــ والــ

إليها«. 
 أنه بعد ساعات قليلة من خروج 

ّ
إل

 تــلــك الــتــقــيــيــمــات والـــتـــحـــذيـــرات 
ّ

كــــل
ــــال،  ــتـ ــ ــــت قــــــــوات الاحـ

ّ
الأمــــنــــيــــة، شــــن

أمــــس، عــمــلــيــة عــســكــريــة دمـــويـــة هي 
الأشرس من نوعها في مدن متفرقة 
الــضــفــة، شملت مخيمات جنين  فــي 
ــركّــــزت على  والأمــــعــــري وبـــاطـــة، وتــ
الأول الــــذي شــهــد اقــتــحــامــا واســعــا 
بـــعـــشـــرات مــــن الآلــــيــــات الــعــســكــريــة، 
ــــن الــــطــــائــــرات  مـــصـــحـــوبـــة بــــســــرب مـ
قصف  عمليات  ذت 

ّ
نف التي  سيّرة 

ُ
الم

العدو  ذ جيش 
ّ
نف وكــعــادتــه،  ف. 

ّ
مكث

عــمــلــيــتــه مـــع ســـاعـــات الــفــجــر، حيث 
فرض حصاراً على المخيم، بالتزامن 
مع قطع شبكة الكهرباء والاتصالات، 
التحتية.  للبنية  إلى تجريف  وعمد 
ــاومــــون مــن  ــقــ ورغــــــم ذلــــــك، تـــمـــكّـــن المــ
ــاك مــــع الـــجـــنـــود مــــن نــقــاط  ــبــ ــتــ الاشــ

العديد  إعطاب  في  ونجحوا  قريبة، 
من الآليات العسكرية، وأبرزها آلية 
»النمر« التي فجّروها بعبوة ناسفة 
طائرات  وقصفت  الانفجار.  شديدة 
ــانٍ ومــــواقــــع فــي  ــبــ الاحــــتــــال عــــــدّة مــ
ــارة الــدمــج  المــخــيــم، وتــحــديــداً فــي حــ
التي نالت القسط الأكبر من العملية، 
فيما انتشر القناصة في مبانٍ كثيرة 
الــنــار بشكل عشوائي  منها  أطــلــقــوا 
 من يتحرك، وهو ما تسبّب 

ّ
على كل

ــئــــات مــــن الــــطــــاب فــي  بـــاحـــتـــجـــاز المــ
على  قدرتهم  عــدم  نتيجة  مدارسهم 
العدوان  المغادرة. وبالنتيجة، أسفر 
ــا، وإصـــابـــة  ــابـ عـــن اســتــشــهــاد 14 شـ
 بجروح متفاوتة، في 

ّ
الأقــل 11 على 

ــحــة لـــازديـــاد. وفــي 
ّ

إحــصــائــيــة مــرش
وقــــت لاحــــق، أعــلــن جــيــش الاحــتــال 

اعتقال 20 مواطناً من المخيم.
ــــرب رام الـــلـــه،  ــا مــخــيــم الأمــــعــــري قـ ــ ــ أمّ
قِبل  مــن  أمــس  اقتحاماً صباح  فشهد 
قــــوات الاحـــتـــال الــتــي داهـــمـــت مــنــازل 
ــقـــت  ــلـ ــــن وحــــاصــــرتــــهــــم وأطـ ــنـ ــ ــواطـ ــ المـ
ن 

َ
الـــرصـــاص والــقــنــابــل عــلــيــهــم، ليعل

لاحـــقـــا اســـتـــشـــهـــاد شـــــاب فــــي المــخــيــم 
بــهــا. وبالمثل،  بــجــروح أصــيــب  متأثراً 
تعرّض مخيم بلاطة، عصراً، لاقتحام 
واســع شــاركــت فيه جــرافــات عسكرية 
ــا أدّى  ــيّـــرة، مـ ــرات مُـــسـ ــائــ ضــخــمــة وطــ
حة عنيفة، 

ّ
إلى اندلاع اشتباكات مسل

تــمــكّــن خــالــهــا المــقــاومــون مــن تفجير 
بآليات  الناسفة  العبوات  من  العديد 
الاحــــتــــال. كــمــا شــمــلــت الاقــتــحــامــات 
لتها 

ّ
مناطق متفرّقة من الضفة، وتخل

ــنــــن  ــــوف المــــواطــ ــفـ ــ ــالات فـــــي صـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ اعـ
مجموعات  بــن  حة 

ّ
مسل ومــواجــهــات 

من المقاومين وجنود العدو. وأسفرت 
هــــــــذه المــــــواجــــــهــــــات عــــــن اســـتـــشـــهـــاد 
يَّْ، أحدهما شاب في منطقة  فلسطيني
دورا في مدينة الخليل، والآخــر رجل 
ــن الـــعـــمـــر 51 عـــامـــا فــــي بــيــت  يــبــلــغ مــ
فـــجـــار فــــي مـــديـــنـــة بـــيـــت لـــحـــم. كـــذلـــك، 
ــذ مــقــاومــون، فــجــراً، عملية إطــاق 

ّ
نــف

فيها مستوطنان بجروح  نار أصيب 
تـــراوح بــن خطيرة ومــتــوســطــة، قرب 
ــة عــلــى  ــامـ ــقـ ــار« المـ ــمــ ــتــ مــســتــوطــنــة »إيــ
ــا جـــنـــوب شـــرق  ــورتــ أراضــــــــي قـــريـــة عــ
بينما  الضفة،  شمالي  نابلس  مدينة 
ــذون مــن المــكــان بــســام، 

ّ
انــســحــب المــنــف

لــتــفــرض قـــوات الاحــتــال فــي المناطق 
المــحــيــطــة بـــالمـــديـــنـــة طـــوقـــا عــســكــريــا، 

ذ مداهمات واقتحامات. 
ّ
وتنف

ي الداخل
ّ

سقوط وهم »المناورة القانونية«: إسرائيل تكتم أنفاس فلسطيني

العدو يكبح المستوطنين ويطلق أيدي الجنود

 في الضفة
ٌ

يوم دامٍ جديد

د الانهيار الكبير لفكرة »المناورة 
ّ

تجس

القانونية«، باعتقال رئيس »لجنة 

المتابعة العليا« محمد بركة

ت قوات الاحتلال عملية 
ّ
شن

عسكرية دموية هي

الأشرس من نوعها في مدن 

قة في الضفة
ّ
متفر

شرطة الاحتلال تعتقل قاصراً في أم الفحم خلال تظاهرة مندّدة بالعدوان على غزة )من الويب(

 )أ ف ب(
ّ

أسفر العدوان على جنين عن استشهاد 14 شاباً، وإصابة 11 على الأقل
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خضر خروبي

خلال الأيام القليلة الماضية، توالت تصريحات صادرة عن 
الإدارة الأميركية، حملت مؤشرات إلى تغيير في نهجها 
الــعــدوان الإسرائيلي على قطاع غــزة. وفــي مــوازاة  حيال 
الأميركي  الجانب  يمارسها  عــن ضــغــوط  الأنــبــاء  تـــوارد 
لها 

ّ
يْر بـ«هدنة إنسانية« يتخل على حكومة الاحتلال، للسَّ

 للأعمال القتالية في القطاع لمدّة ثلاثة أيام، من أجل 
ٌ

وقف
 المــفــاوضــات فــي شــأن 

ّ
إفــســاح المــجــال لــلــتــقــدّم فــي مــلــف

الفلسطينية،  المقاومة  فصائل  لدى  المحتجزين  الأســرى 
حمل البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية »مجموعة 
السبع«، فــي طوكيو، دلالات فــي هــذا الاتــجــاه، على رغم 
إقــــــرار وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي، أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، 
بــاســتــمــرار الــخــافــات بــن واشــنــطــن وحــلــفــائــهــا الــعــرب، 
حول الدعوة إلى وقف فوري شامل لإطلاق النار، بدعوى 
أمــام حماس لمهاجمة إسرائيل«،  المجال  »يفسح  ذلــك  أن 
ــول المـــوقـــف من  ــل أبــيــب حـ مـــن جــهــة، وبـــن واشــنــطــن وتـ
»الهدنة«، من جهة ثانية. وعلى رغم أن البعض يبني على 
قة بتسيير الولايات المتحدة 

ّ
التسريبات الصحافية المتعل

مُــســيّــرات فــوق قــطــاع غـــزة، لمـــؤازرة إســرائــيــل فــي جهود 
البحث عن الأسرى، على أنها تعكس استمرار الانحياز 
 

ّ
التي لا تكف الأميركي إلى مقاربة قيادة دولة الاحتلال 

، عــســكــريّــا، ينطلق 
ّ

د إصــرارهــا على بــتّ هــذا المــلــف تـــردِّ
قه بلينكن 

ّ
آخرون ممّا يسمّونه »بعض التقدّم« الذي حق

 المــذكــور 
ّ

فــي جولته الــشــرق أوســطــيــة الأخــيــرة فــي المــلــف
ــى مــع إعـــان البيت 

ّ
لاســتــخــاص الــعــكــس، وهـــو مــا تــجــل

الأبيض، مساء أمس، موافقة حكومة نتنياهو على »هدن 
إنسانية« في غزة، ستمتدّ لأربع ساعات يومياً في بعض 

المناطق، وتتيح إدخال المساعدات الإنسانية.

ماذا يدور في واشنطن؟

ــإن الــضــغــوط عــلــى إدارة جــو بــايــدن بسبب  ــا يــكــن، فـ ــ أيّ
تتصاعد،  تفتأ  لا  إســرائــيــل،  حيال  »المتساهل«  نهجها 
ي شعبية الرئيس الأميركي، خلال الشهر 

ّ
توازياً مع تدن

الجاري، إلى أدنى مستوياتها منذ شهر نيسان الماضي، 
لتلامس حدود الـ39%، وفق استطلاع للرأي أجرته وكالة 
أروقة   عمّا يعتمل في 

ً
»رويــتــرز«، و«إيبسوس«. وفضلا

»سياسات  على  اعتراضات  من  الخارجية  وزارة  دوائــر 
بايدن الإسرائيلية«، تأخذ حيّزها بعيداً من الإعلام، جاء 
الاعتراض العلني على تلك السياسة عبر رسالة وجّهها 
الــشــيــوخ، معظمهم من  أخــيــراً 26 مــن أعــضــاء مــجــلــس 
الحزب الديمقراطي، طالبوا فيها البيت الأبيض بتوضيح 
ب إسرائيل استهداف 

ّ
خذه من إجراءات لضمان تجن

ّ
ما يت

المدنيين في غزة، والتدقيق في مصير حزمة مساعدات 
عسكرية جديدة يعتزم بايدن منحها للكيان. كما ضمّن 
المسلحة«  القوات  »لجنة  رئيس  طليعتهم  وفي  عون، 

ّ
الموق

فــي المــجــلــس، الــديــمــقــراطــي جــاك ريـــد، وأحـــد أبـــرز الــقــادة 
خطابهم  دوربـــن،  ريتشارد  المجلس،  فــي  الديمقراطيين 
ق بما إذا كانت 

ّ
إلى مؤسّسة الرئاسة، استفسارات تتعل

خــطــط إســرائــيــل لــطــرد »حـــمـــاس« مــن قــطــاع غـــزة قابلة 
ق عسكرياً، وما إذا كانت تلك الخطط تأخذ مصير 

ّ
للتحق

الأسرى في الاعتبار، ودعوة إلى التأكد من أن التصوّرات 
الإسرائيلية لفترة ما بعد الحرب في غزة قابلة للتطبيق.

ب الخطوة التالية للإعلان الأميركي، 
ّ
وعليه، ثمّة مَن يترق

لدى  الأســـرى   
ّ

إلــى ملف بالنسبة  يتبعه تحديداً  قــد  ومــا 
المقاومة الفلسطينية، التي ما انفكّ قادتها يؤكدون صعوبة 
 استمرار حملة القصف 

ّ
الإفـــراج عن عــدد منهم في ظــل

»بصيص  فإن  »المونيتور«،  موقع  وبحسب  الإسرائيلية. 
أمل« يلوح في شأن قرب نجاح جهود الوساطة القطرية 
فــي هـــذا الــخــصــوص، عــلــى وقـــع تـــســـاؤلات فــي صفوف 
الــجــمــهــور الإســرائــيــلــي فــي شـــأن مــا إذا كــانــت الأهـــداف 
لة في القضاء على »حماس« 

ّ
المزدوجة لحكومتهم، والمتمث

ها متوافق مع بعض. وينقل الموقع 
ُ

وإنقاذ أسراها، بعض
إلى  المتحدة،  »الــولايــات  أنّ  تأكيده  أميركي  مــســؤول  عــن 
 مــن إســرائــيــل وقــطــر، تــعــكــف مــنــذ مـــدة على 

ّ
جــانــب كـــل

مناقشة وقــف )مؤقت( لإطــاق النار لمــدّة تصل إلــى 72 
ساعة متواصلة، في مقابل أن تعمد حماس، خلال تلك 
المدّة، إلى إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن«. ويضيف 
 عن المصدر نفسه، أن الأطراف الثلاثة شرعت 

ً
الموقع، نقلا

المقترح  المتاحة لإنجاح  السبل  واختبار  بحث  في  أخيراً 
حصولها،  مؤكداً  للتنفيذ،   

ً
قابلا جعله  وكيفيّة  المذكور، 

خــــال الــشــهــر المــــاضــــي، عــلــى »ضـــمـــانـــات« مـــن جــانــب 
»الصليب الأحمر الدولي«، بصفته وسيطاً محايداً، يلتزم 
بموجبها بضمان سلامة اثنين من المواطنين الأميركيين 
ومرافقتهما،  الفلسطينية،  الــفــصــائــل  لـــدى  المحتجزين 
فــور الاتــفــاق على إطــاق سراحهما من غــزة، إلــى داخل 
ة. وكشف المسؤول الأميركي للموقع، أن 

ّ
الأراضي المحتل

المفاوضات جارية لمحاولة الاتفاق على »دفعة أكبر« من 
ب الإفراج عنهم »وقفاً واسعاً 

ّ
الأسرى الذين سوف يتطل

وملحوظاً« للأعمال العدائية في غزة.

»العد العكسي بدأ«

غير  المحادثات  في  مشاركة  تشدّد مصادر  المقابل،  في 
المباشرة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، برعاية قطرية، 
على أن »إطلاق سراح أيّ دفعة من الأسرى، بصرف النظر 
ومــدروســة  مة  بمثابة عملية مصمَّ عــددهــا، سيكون  عــن 
بعناية، ولا سيما أنّ إسرائيل ستحتاج، من جانبها، إلى 
الــحــصــول عــلــى ضــمــانــات بـــأن حــمــاس ستلتزم بتنفيذ 
موجباتها المندرجة ضمن الصفقة، ومن ضمنها تسليم 
قائمة بأسماء الأسرى لديها«. وتلمّح المصادر نفسها إلى 
عوائق شائكة تعترض طريق الوساطة القطرية، متسائلة: 
»كيف يمكنك إيجاد الصيغة الصحيحة للصفقة، وكذلك 
التسلسل الزمني الذي يتيح وضع اللمسات الأخيرة على 
بنودها وشروطها ومن ثمّ تنفيذها، مع إعطاء إسرائيل، 
في الوقت نفسه، ضمانات بأن وقف إطلاق النار )المؤقت( 

لن ينقضي قبل عودة الرهائن؟«.
وفــي حــن يهجس مــســؤولــون إســرائــيــلــيــون بخصوص 
الجناح  بين  محتملة  انقسامات  وجــود  من  يزعمونه  ما 
ـــ«حــمــاس« وجــنــاحــهــا الــعــســكــري، قــد تعيق  الــســيــاســي ل
تنفيذ أيّ اتــفــاق فــي شــأن الأســــرى، والمــســائــل الأخـــرى، 
تعتقد مصادر دبلوماسية غربية أن مبادرة الحركة إلى 
الإفراج عن أربعة أسرى لديها، خلال شهر تشرين الأول 
المــزاعــم الإســرائــيــلــيــة، وبرهنت  المــاضــي، كشفت ضعف 
ــف المــصــادر 

ّ
على الــتــوافــق بــن قــيــادات »حــمــاس«. وتــتــوق

تــدور حول ما إذا كانت  عينها، عند تساؤلات جوهرية 
ي عن عــدد كبير 

ّ
للتخل الحركة في غــزة مستعدّة  قيادة 

من الأسرى دفعة واحدة، من دون الإفراج عن أيّ أسرى 
فلسطينيين من السجون الإسرائيلية مقابل ذلك، كاشفة 
حول  الآن  حتى  تمحورت  القطرية،  الوساطة  جهود  أنّ 
بتّ  يتمّ  أنّ  المدنيين«، على  »الرهائن  إطــاق ســراح  إتمام 
غـــزة في  فــي  المحتجزين  الــجــنــود الإســرائــيــلــيــن  مصير 
نهاية المطاف، في إطار مسار منفصل للمفاوضات غير 

المباشرة التي ترعاها الدوحة.
أسير  نــحــو 7000  تحتجز  إســرائــيــل  أن  إلـــى  وبــالــنــظــر 
 عن 559 

ّ
فلسطيني في سجونها، من بينهم ما لا يقل

غيرشون  يشير  الحياة،  لمــدى  السجن  بعقوبة  محكوماً 
»قد  ــه 

ّ
أن إلى  »ناشط سياسي« إسرائيلي،  باسكن، وهو 

ق من وجود إمكانية للتوصّل إلى 
ّ
بدأ العد التنازلي للتحق

إطــاق ســراح الأســرى عن طريق التفاوض، من عدمه«. 
لعب  سابق  إسرائيلي  مــفــاوض  وهــو  غيرشون،  ويميل 
دوراً مهمّاً في إبــرام صفقة »وفــاء الأحـــرار« عــام 2011 
والتي أفضت إلى الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد 
شاليط مقابل الإفراج عن أكثر من ألف أسير فلسطيني، 
إلى القول إن مطالبة »حماس« بوقف إطلاق النار، كشرط 
مسبق للموافقة على إطلاق سراح عدد من المحتجزين 
المواقع  مــن  الانسحاب  الإسرائيليين  مــن  ب 

ّ
»يتطل لديها 

التي يسيطرون عليها على الأرض« في غزة، مضيفاً أن 
ذلك أمر »بالغ الصعوبة، وعلى درجة عالية من التعقيد«. 
ويدعو غيرشون حكومة بنيامين نتنياهو إلى أن تأخذ 
تعهدات رئــيــس حــركــة »حــمــاس« فــي قــطــاع غـــزة، يحيى 
السنوار، بمواصلة السعي لتحرير الأسرى الفلسطينيين 
في السجون الإسرائيلية على محمل الجدّ، موضحاً أن 
إنجاز  »يريد  عــام 2011،  المفرج عنه في صفقة  الرجل، 
ل«. 

َ
هذه المهمّة، والتي كرّس من أجلها حياته، قبل أن يُقت

وفي محاولته شرح صيغة الاتفاق الذي تنشده الحركة 
اتفاق آخر  ثمّة  ه »ليس 

ّ
إن الجارية، يقول  المفاوضات  في 

 
ّ

تهتمّ لأمره حماس، سوى اتفاق تبادل وفق صيغة )الكل
.»)

ّ
مقابل الكل

الضغوط الداخلية تحاصر بايدن

بحثاً عن صفقة... بالتقسيط
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٢٠٢٣/٩/٣٠ ‘ Éªc èFÉà qædG

™`` qªéŸG π`````NódG ¿É````«H ™ qªéŸG ‹ÉŸG õcôŸG ¿É«H

( .∫.∫ ÚjÓÃ º«≤dG)    

( .∫.∫ ÚjÓÃ º«≤dG)    ( .∫.∫ ÚjÓÃ º«≤dG)    ( .∫.∫ ÚjÓÃ º«≤dG)    

2022/12/31 »`a Éªc *2023/9/30 »`a É``ªc

á≤bóeÒZ á≤bóe
äGOƒ```Lƒ`ŸG

 ٢٨٫٧٤٨٫٧٩٤

 ١٫٩٨٩٫٣٥٠

٨٤٨

 

٥٤٤٫٠٧٤

 

٢٫٥٧٧٫٢٦٩

 

 ٦٫٢٨٣

 ٥٫٨٢٥

٣٫٩٧٠٫٢٣١

 

 ٦٦٫٩٨٥

 ٧١٩٫٩٨٠

 ٢٫٢١٨

 ٤٩٫٥٨٨

 ١٩٣٫٠١٤

    ٢٫٠٦٣

      ٣٨٫٨٧٦٫٥٢٢

 ٢١١٫٧٤٧٫٣٩٠

 ١٨٫٦٥٦٫٢٦٨
٣٣٫١٤٥

 

٥٫٢٦٥٫٣٠٠

 

١٥٫٩٧١٫٥٤٦

 

 ٤٩٫٠٨٧

٥٧٫٤٣٦

٢٢٫٦٧٠٫٤٣٧

 

 ٥٨٥٫٥٤٩

 ٢٫٣٣٩٫٠٥٨

 ١٢٫٥٣٥

 ١٦٠٫٠٩٣

 ١٫٢٧٧٫٢٥٧

٢٠٫٧٢٧

  ٢٧٨٫٨٤٥٫٨٢٨

QGó°UE’G äÉ°ù°SDƒeh ¥hóæ°üdG

 á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸGh ±QÉ°üŸG iód ™FGOƒdG

á«dÉe äÉ≤à°ûe äGhOCG

 πHÉ≤e ádOÉ©dG áª«≤dÉH á«dÉe äGOƒLƒe

 (FVTPL) ôFÉ°ùÿG hCG ìÉHQC’G ÜÉ°ùM

 áØ∏µdÉH øFÉHõ∏d ¢Vhô≤dGh äÉØ«∏°ùàdG ‘É°U

 ICÉØ£ŸG

 áHô≤ŸG äÉ¡é∏d ¢Vhô≤dGh äÉØ«∏°ùàdG ‘É°U

ICÉØ£ŸG áØ∏µdÉH

ä’ƒÑb ÖLƒÃ ¿ƒæjóŸG

 ICÉØ£ŸG áØ∏µdÉH øjO äGhOCG

 πHÉ≤e ádOÉ©dG áª«≤dÉH á«dÉe äGOƒLƒe

(FVTOCI) ôNB’G πeÉ°ûdG πNódG ô°UÉæY

ΩGóîà°SE’G ≥M äGOƒLƒeh äGó©e ,äÉµ∏à‡

ájOÉe ÒZ ∫ƒ°UCG

¿ƒjód AÉØ«à°SEG IPƒNCÉe ∫ƒ°UCG

iôNCG äGOƒLƒe

Iô¡°ûdG

مجموع الموجودات
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IÉ£©e äGó¡©J 

 äÉ°ù°SDƒŸGh ±QÉ°üŸG øe áª∏à°ùe äGó¡©J 

 á«dÉŸG

øFÉHõ∏d äGó¡©J 

¿Éª°V äGó¡©J 

 IÉ£©e iôNCG äÉfÉª°Vh ä’ÉØch πØµJ 

 á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸGh ±QÉ°üª∏d

 áª∏à°ùe iôNCG äÉfÉª°Vh ä’ÉØch πØµJ 

á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸGh ±QÉ°üŸG øe

IÉ£©e äÉfÉª°Vh ä’ÉØch πØµJ 

øFÉHõ∏d 

 øe áª∏à°ùe äÉfÉª°Vh ä’ÉØch πØµJ 

øFÉHõdG

á«dÉe äGóæ°S ≈∏Y äGó¡©J

ΩÓà°SEÓd á«dÉe äGóæ°S

º«∏°ùà∏d á«dÉe äGóæ°S

 á«ÑæLC’G äÓª©dÉH äÉ«∏ªY 

ΩÓà°SEÓd á«ÑæLCG äÓªY 

 º«∏°ùà∏d á«ÑæLCG äÓªY 

πLC’ á«dÉŸG äGhOC’G ≈∏Y äGó¡©J 

iôNCG äGó¡©J 

¿ÉªàFE’G äÉHÉ°ùM 

IOó äÉª«∏©àd á©°VÉN 

∫GƒeC’G IQGOEG äÉHÉ°ùM äGOƒLƒe

 ¤EG ôcò∏d ádƒ≤æŸG áÄjOôdG øFÉHõdG ¿ƒjO 

IÎØdG ∫ÓN á«fGõ«ŸG êQÉN

 ١٠٫٢٤٦

 ١١٤٫٧٤٨
 ١٩٠٫٥١٢

٢٦٫٣٥٤
 

٤٣٫٥٩٠
 

 ٣٧٧٫٣٧٥

  ١٢٫٩٤٥٫٦٦٢

-
-

 ٢٦٥٫١١٧
      ٢٦٧٫٦٦٤

 ١٦٩٫٨٠٤
 ١٫٦٧٧٫١٥٠

  ٥٥٤٫٣٧٥
      ٥٥٤٫٣٧٥

٩٫٤٢٤٫٩٩٦

 
       (٣٠٨,٥٠٦)

١٩٧٫٥١٢

 ٨١٩٫٣٥٥
      ١٫١٤٢٫١٢٤

٢٥٠٫٠٠٠
 

٤٦٤٫٦٥٣
 

 ٢٫٩٦٦٫٤٤٦

٨٨٫٢٦٠٫٢٣٨

      

-
-

  ٦٫٢٤٥٫٧٣٧
   ٦٫٢٢٩٫٤٠٥

 ٦٫٢٥٣٫٤١٩
      ١٫٧٥٢٫٦٨٤

     ٣٫٦٦٣٫٧١٣
٣٫٦٦٣٫٧١٣

١٠٠٫٨٢٣٫٧٤٥
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 ٦٢٠٫١٧٦
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 ٥٧٫٤٩٤

 ٤٫٣١٣٫٨٤٦

 ١٫٩٩٧٫٠٤٥

    ٣٨٫٨٣٥

  ٢٥٩٫٨٤٣٫٧٢٨

 

 ٣٢٢,٥٠٠

 ٣٧٤,٠٥٩

 ١٢٫٩٦٠٫٢٠٤

 ٦١٠٫٢٦٤

(٤,٤٣٤)

 ١٫١٥٧٫٩٥٥

١٤,٧٢٧

٥٤٧

٢٫٨٠٦٫٧٤٣

٧٥٩٫٥٣٥

 ٦٢٫١٣٩

 ٠

١٩٫٠٠٢٫١٠٠

      ٢٧٨٫٨٤٥٫٨٢٨

 ٢٫٠٦٤٫٠٢٣

 ١٧٦٫٥٨٩

 ٩٩٨

 ٣٠٫٦٨٩٫٩٩٨

 ٧٣٫٣٠١

 ٣٨٫١٨٣

 ٥٫٨٣٣

 ٧٥٢٫٢٢٧

 ٣٥١٫٩٧١

    ٤٫٨٦٩

  ٣٤٫١٥٧٫٩٩٢
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 ٣٧٤,٠٥٩

 ١٫٩٩٨٫٩٢٧

 ٧٠٨٫٠٦١

(٤,٤٣٤)

 ١٫٢٨٥٫١٦٣

١٤,٧٢٧

١٣٩

(٨٠٫٠٥٤)

٩٩٫٤٤٢

 ٧٫١٨٢

 ٠

٤٫٧١٨٫٥٣٠

      ٣٨٫٨٧٦٫٥٢٢

QGó°UE’G äÉ°ù°SDƒe

AGô°T IOÉYEG äÉ«bÉØJEGh á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸGh ±QÉ°üŸG
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‘ á«¡àæŸG IÎØ∏d

الحسكة ــ أيهم مرعي 

ــات المــتــحــدة تــهــديــداتــهــا  ــولايــ ـــذت الــ
ّ
ــف نـ

بالردّ على تصعيد »المقاومة الإسلامية 
فــي الـــعـــراق« عملياتها ضـــدّ قــواعــدهــا 
 من سوريا والعراق، 

ّ
العسكرية في كــل

 طائراتها الحربية، بعد 
ّ
وذلك عبر شن

مــنــتــصــف لـــيـــل الأربـــــعـــــاء - الــخــمــيــس، 
الرديفة  للقوات  مــواقــع  اعــتــداءات على 
لــلــجــيــش الــــســــوري فــــي مــحــافــظــة ديـــر 
ي 

ّ
الـــزور. وســارع »البنتاغون« إلــى تبن

تـــلـــك الاعـــــــتـــــــداءات، عـــبـــر بـــيـــان رســمــي 
ـــذت ضـــربـــة في 

ّ
ــد فــيــه أن قـــواتـــه »نـــف أكــ

إطــــار الـــدفـــاع عـــن الــنــفــس عــلــى منشأة 
شــرق ســوريــا«، فيما قــال وزيـــر الــدفــاع 
ــادة  ــ الأمــــيــــركــــي، لــــويــــد أوســــــــن، فــــي إفــ
مــن طــراز »إف   »طائرتين 

ّ
إن صحافية، 

ــنـــشـــأة« زعـــم  ـــتـــا غــــــارة ضـــــدّ مـ
ّ
15« شـــن

للحرس  تابعة  الــســاح  »لتخزين  أنها 
الثوري الإيراني والمجموعات المرتبطة 
 هــذه الــغــارة »تأتي 

ّ
بـــه«، مشيراً إلــى أن

استهدفت  هــجــمــات  سلسلة  عــلــى  ردّاً 
قــواتــنــا فــي الــعــراق وســـوريـــا«. وبينما 
ــا( جـــاهـــزون لاتــخــاذ  ــنـ ــال أوســــن »)إنـ قـ
ــا عـــن قــواتــنــا  ــاعـ إجــــــــراءات إضـــافـــيـــة دفـ
 في الوقت نفسه »على 

ّ
ومنشآتنا«، حث

عدم التصعيد«، وهو ما نقلته وسائل 
إعــام أميركية أيضاً عن »البنتاغون«، 
خذت إجراءات 

ّ
الذي أكّد أن واشنطن »ات

إضــافــيــة لــلــتــواصــل مــبــاشــرة مــع إيـــران 
لتوضيح أنها لا تسعى إلى التصعيد«. 
ــابــــة 56  ــتـــاغـــون« إصــ ــنـ ــبـ ــن »الـ ــلـ ــد أعـ ــ وقـ
جــنــديــا بـــإصـــابـــات طــفــيــفــة أو ارتــجــاج 
دمــــاغــــي فــــي 46 هـــجـــومـــا عـــلـــى قـــواعـــد 
العراق وسوريا  في  أميركية  ومنشآت 

منذ 17 تشرين الأول الفائت.
من جهتها، أوضحت مصادر ميدانية 
من دير الزور، في حديث إلى »الأخبار«، 
ــت 

ّ
ــوات الاحــــتــــال الأمـــيـــركـــي شــن  »قــــ

ّ
أن

عدواناً على مواقع عدّة للقوات الرديفة 
للجيش السوري في شارع بور سعيد 
وحــــي هـــرابـــش فـــي الأطـــــــراف الــشــرقــيــة 
 »الــغــارات 

ّ
 أن

ً
لمدينة ديــر الـــزور«، مبيّنة

طـــاولـــت مــخــبــزاً ومـــســـتـــودعـــات خــالــيــة 
لــلــقــوات الـــرديـــفـــة، ونــقــاطــا بــالــقــرب من 
مديرية المطبوعات والكتب المدرسية«. 
 الــهــجــمــات 

ّ
وإذ أفـــــــادت المــــصــــادر بــــــأن

محدودة  خسائر  إلــى  »أدّت  الأميركية 
ــة لـــلـــقـــوات الـــرديـــفـــة«،  ــراسـ فـــي نـــقـــاط حـ
فقد نفت أن »تكون الــغــارات استهدفت 
 
ً
مستودعاً للأسلحة والصواريخ«، لافتة

 »استهداف مستودعات التسليح 
ّ
إلى أن

ــــوع انــفــجــارات  والـــصـــواريـــخ يــعــنــي وقـ
مـــتـــتـــالـــيـــة، وهـــــــو مـــــا لـــــم يــــحــــدث بــعــد 
 »الــولايــات 

ّ
الاســتــهــداف«. واعــتــبــرت أن

المتحدة تحاول إظهار الهجوم على أنه 
بمثابة ضربة كبيرة للمقاومة الشعبية 
ــرر بــمــســتــودعــات  ــى إلـــحـــاق ضــ أدّت إلــ
ستخدم في قصف قواعدها 

ُ
صواريخ ت

 ذلك هو 
ّ

 »كل
ّ
غير الشرعية«، مؤكّدة أن

محاولات لحفظ ماء الوجه أمام الداخل 
ــــام الأمــيــركــي الــــذي بـــدأ يضغط  والإعــ
 

ّ
بــشــكــلٍ أكــبــر عــلــى المـــســـؤولـــن، مـــا يـــدل

على الأثر الكبير لضربات المقاومة ضدّ 
قواعد واشنطن في المنطقة«.

ــذا الاســتــهــداف الــثــانــي من  ويُــعــتــبــر هـ
المقاومة هجماتها  نوعه منذ تصعيد 
عــلــى الـــقـــواعـــد الأمــيــركــيــة فـــي ســوريــا 
والـــعـــراق، بــعــد اســتــهــداف مــمــاثــل قبل 
نــحــو أســبــوعــن طــــاول نــقــاطــا لــلــقــوات 
ــي الــــبــــاديــــة الــــتــــي تــفــصــل  ــ الــــرديــــفــــة فـ
الميادين عن القورية في ريف دير الزور 
ه جاء بعد نحو عشرة 

ّ
الشرقي. كما أن

أيام على استهداف طائرات إسرائيلية 
معبر  على  الغذائية  المـــواد  مــن  شحنة 
كانت  الــحــدودي،  القائم«   - »البوكمال 
ــراق فــــي اتـــجـــاه  ــ ــعـ ــ فــــي طـــريـــقـــهـــا مــــن الـ
ــك، وقـــعـــت  ــ ــذلـ ــ ــة. كـ ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ الأراضـــــــــــي الـ

ــداءات الأمــيــركــيــة بــعــد ســاعــات  ــ ــتـ ــ الاعـ
قليلة من هجوم عنيف لخلايا تنظيم 
»داعش« على مواقع للجيش السوري 
والــــقــــوات الـــرديـــفـــة فـــي مــنــطــقــة الــكــوم 
فــــي بــــاديــــة الــســخــنــة عـــلـــى مـــقـــربـــة مــن 
مثلث حماه - حمص - الرقة، أدّى إلى 
اســتــشــهــاد وإصـــابـــة عـــدد مــن عناصر 
بمهام حماية  فة 

ّ
المكل الــرديــفــة  الــقــوات 
حقول النفط وقوافله.

ر فصائل المقاومة 
ّ

في المقابل، لم تتأخ
ــردّ عــلــى الاعـــتـــداءات الأمــيــركــيــة،  فــي الــ
 من 

ّ
أقـــل عبر تنفيذ ثــاث هجمات فــي 

 لمرّتين قاعدة 
ً
ســتّ ســاعــات، مستهدفة

حــقــل »الــعــمــر« الــنــفــطــي فـــي ريـــف ديــر 
الــــــزور الـــشـــرقـــي، ومــــــرّة قـــاعـــدة معمل 
غــــاز »كــونــيــكــو« فـــي الـــريـــف الــشــمــالــي 
ــر الــــــــزور. هــــكــــذا، شــهــدت  ــ لمــحــافــظــة ديـ
»قـــــــاعـــــــدة الــــعــــمــــر الـــــهـــــجـــــوم الأعــــنــــف 
لــلــمــقــاومــة مــنــذ تــأســيــس الــقــاعــدة في 
ــزور، قــبــل أربـــعـــة أعـــــوام«،  ــ ريـــف ديـــر الــ
وفق مصادر محلية أكّدت »سماع أكثر 
مــن عــشــرة أصـــوات داخـــل الــقــاعــدة، مع 
تــصــاعــد ألــســنــة الــنــار مــن داخــلــهــا، ما 
 حجم الاستهداف أكبر من 

ّ
 على أن

ّ
يدل

الاستهدافات الخمس السابقة لها في 
الأيام الأخيرة«.

تقديرات  العمليات وســط  هــذه  وتأتي 
للقواعد  ضرباتها  المقاومة  بتصعيد 
 هشاشة 

ّ
الأميركية، وخصوصاً في ظل

فــاعــلــيــة الـــخـــيـــارات الــتــي لــجــأت إليها 
أو  لــجــمــهــا  فــــي  الآن،  ـــــى  إلـ واشــــنــــطــــن 
ردعها عن مواصلة استهداف القواعد 

وإلحاق أكبر أضرار ممكنة فيها.
ظهر 

ُ
واللافت هنا أن المقاومة لا تفتأ ت

قــدرة عالية على الوصول إلى القواعد 
الأمـــيـــركـــيـــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن اســتــقــدام 
ــة مـــــن الأســـلـــحـــة  ــانــ ــرســ ــيــــن تــ ــركــ ــيــ الأمــ
الدفاعية، سواءً عبر طائرات الشحن، أو 
إدخــال أكثر من مئة وخمسين شاحنة 
إلى قواعدهم في سوريا والعراق. وفي 
هـــذا المـــجـــال، أكــــدت المـــصـــادر المــيــدانــيــة، 
 »الاحتلال 

ّ
في حديث إلى »الأخبار«، أن

الأميركي عمِل منذ بدء المقاومة تصعيد 
الشرعية  غير  قــواعــده  ضـــدّ  عملياتها 
خاذ تدابير عدّة في 

ّ
في سوريا، على ات

 
ً
محاولة لاحتواء هذا التصعيد«، لافتة

إلى أنه »قام، من ضمن ما قام به، بدفع 
ذراعــــه الإســرائــيــلــيــة إلـــى تنفيذ قصف 
الفائت،  الشهر  نهاية  الــبــوكــمــال،  على 
وأتــــبــــع ذلـــــك بـــتـــحـــريـــك خـــايـــا تــنــظــيــم 
داعــش انطلاقاً من منطقة الـــ55 كم، مع 
تقديم الدعم الاستخباراتي والعسكري 
لها، للضغط على المقاومة وإشغالها«.

 »هـــنـــاك إربـــاكـــا 
ّ
ــادر أن وكــشــفــت المــــصــ

واضحاً داخل القواعد الأميركية، وسط 
تــواتــر مــعــلــومــات عــن إلــغــاء الإجــــازات 
 عدم قدرة 

ّ
للجنود الأميركيين، في ظل

إلى  المنقولة  الجوي  الدفاع  أنظمة   
ّ

كل
ســوريــا عــلــى وقـــف هــجــمــات المــقــاومــة، 
ــــاد وأفــيــنــجــر  بـــمـــا فــيــهــا مـــنـــظـــومـــات ثـ
 ذلك 

ّ
 إلــى أن »كـــل

ً
وهــيــمــارس«، مشيرة

ل على نحوٍ مباشر 
ّ

التدخ إلــى  دفعهم 
وضرب أهداف للقوات الرديفة للجيش 
عت المصادر أن »تكون 

ّ
السوري«. وتوق

هــــذه الاعــــتــــداءات الأمــيــركــيــة ذات أثــر 
إلى زيادة  المقاومة  عكسي، عبر لجوء 
اســتــهــدافــاتــهــا لــأمــيــركــيــن، وهــــو ما 
حصل بالفعل بعد العدوان الأول على 
 
ً
مقدّرة قبل أسبوعين«،  الميادين  بادية 
ــيـــركـــي عــلــى تــقــديــم   »الإصــــــــرار الأمـ

ّ
أن

الــــدعــــم المـــفـــتـــوح لــلــكــيــان الــصــهــيــونــي 
غــزة، سيدفع  الهمجية على  في حربه 
ــــادة عــدد  المــقــاومــن لــيــس فــقــط إلـــى زيـ
الــضــربــات ضـــدّ هـــذه الـــقـــواعـــد، وإنــمــا 
أيضاً إلى تطوير الأساليب المستخدَمة 
الخسائر  أكبر  وإلــحــاق  الهجمات،  في 
 من 

ّ
الممكنة بالقواعد الأميركية في كل

سوريا والعراق«.

أميركا تضرب و»يدها على قلبها«

زاً
ّ

المقاومة أكثر تحف

م 
ّ

أضرار مادية وحالة ذعر بعد تحط

رة على مدرسة في إيلات
ّ

سي
ُ

م

واصلت صنعاء تنفيذ المزيد من الهجمات على جنوب فلسطين )من الويب(

صنعاء ــ رشيد الحداد

ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي،  أكّـــــد جــيــش الاحــ
ــيّــــرة  مُــــســ أمــــــــس، أن طـــــائـــــرة  مــــســــاء 
ــمــت على 

ّ
»مــجــهــولــة المـــصـــدر« تــحــط

مدرسة ابتدائية في مدينة إيلات في 
تسبّب  مــا  المحتلة،  فلسطين  جــنــوب 
بأضرار مادية وحالة من الذعر، في 
حة 

ّ
ـــواصـــل فــيــه الـــقـــوات المسل

ُ
وقـــت ت

بالطائرات  المدينة  قصفها  اليمنية 
ــســيّــرة بشكل شبه يــومــي، وفــق ما 

ُ
الم

ــار«.  ــبـ »الأخـ ـــ تــؤكــد مـــصـــادر يــمــنــيــة لـ
ــدّثــــة بــــاســــم الـــجـــيـــش  ــتــــحــ وقـــــالـــــت مــ
ــم المــســيّــرة لم 

ّ
الإســرائــيــلــي إن »تــحــط

 
ّ
ــات جـــســـديـــة، لــكــن ــ ــابـ ــ ــؤدّ إلـــــى إصـ ــ ــ يـ

المـــســـعـــفـــن قـــــدّمـــــوا الــــعــــاج لــســبــعــة 
بينما  بــصــدمــة«،  أشــخــاص أصيبوا 
رصــد مــراســل وكــالــة »فــرانــس بــرس« 
ــم يــتــجــمّــعــون قــرب  إســرائــيــلــيــن وهــ
قـــوات كبيرة  الــتــي طوّقتها  المــدرســة 
من الجيش والشرطة. وكانت القناة 
ــا،  الـــعـــبـــريـــة »الــــــــــــ13«، أكّـــــــدت بــــدورهــ
تــعــرّض إيـــات، مــســاء أول مــن أمــس، 
لهجوم يمني جديد بواسطة طائرة 
مُــســيّــرة هــجــومــيــة. وطـــرحـــت الــقــنــاة 
ــــدوى مــنــظــومــات  تـــســـاؤلات حــــول جـ
الــجــوي الأمــيــركــيــة الحديثة  الـــدفـــاع 
المـــنـــتـــشـــرة فــــي الـــبـــحـــر الأحــــمــــر وفـــي 
، أعـــلـــن 

ً
ــة. ولـــــيـــــا ــعــــوديــ ــنــــوب الــــســ جــ

صنعاء،  لــقــوات  العسكري  المــتــحــدث 
العميد يحيى سريع، أن قواته أطلقت 
دفعة من الصواريخ الباليستية على 
أهداف مختلفة وحساسة في جنوب 
فــلــســطــن المــحــتــلــة، مــنــهــا عــســكــريــة. 
ــم نــاطــق عــســكــري إســرائــيــلــي أن  وزعـ
 - ــتـــــرض صـــــــــاروخ أرض  ــ اعـ جـــيـــشـــه 
أرض فوق البحر الأحمر، باستخدام 

»أرو«  الـــــجـــــوي  الــــــدفــــــاع  مـــنـــظـــومـــة 
الطويلة المدى.

وأتت هذه التطورات في وقت جدّدت 
من  واشنطن  تحذيرها  صنعاء  فيه 
تداعيات استفزازها إيّاها في البحر 
الأحمر، غداة إسقاط مُسيّرة أميركية 
ــــواء الــيــمــنــيــة، مــؤكــدة أن  دخــلــت الأجـ

»أجواءها ليست للنزهة«. 
وطـــالـــب نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة في 
ــاذ، حــــســــن الــــعــــزي،  ــ ــ ــقـ ــ ــ حــــكــــومــــة الإنـ
 عن انتهاك 

ّ
الجانب الأميركي بالكف

، في منشور 
ً
الأجواء اليمنية، محمّلا

ــى مـــنـــصـــة »إكـــــــــــــس«، الــــــولايــــــات  ــلــ عــ
المــتــحــدة، تــداعــيــات اســتــفــزاز اليمن 
الـــذي قـــال إنـــه لا يشبه أيّ بــلــد آخــر، 
مؤكداً أن صنعاء »في ذروة الغضب 
ولا يمكنها رؤية ما يحدث في قطاع 
ــادة جــمــاعــيــة، ثم  ــ غـــزة مـــن جـــرائـــم إبـ

ر أسلحتنا«. عدم تذكُّ
الــتــحــذيــرات بعد ساعات  تلك  وأتـــت 
ــقـــاط  ــنـــعـــاء إسـ مــــن إعـــــــان قـــــــوات صـ
-MQ« ــن نـــــوع ــيّــــرة أمـــيـــركـــيـــة مــ مُــــســ

بــأعــمــال  قــيــامــهــا  أثـــنـــاء   ،»Reaper  9
عدائية فوق الأجــواء اليمنية، ضمن 
»الدعم العسكري  ما وصفته الأولى بـ
الأميركي للكيان الإسرائيلي«. ورغم 
مــحــاولــة واشــنــطــن إنـــكـــار الأمـــــر، إلا 
اعــتــرفــت على مضض بسقوط  أنــهــا 
ــقــــوات  ــرة، بـــعـــد أن نــــشــــرت الــ ــ ــيّـ ــ ــسـ ــ ـ

ُ
الم

إسقاطها  مــشــاهــد  اليمنية  الــجــويــة 
إياها. وفــي هــذا الإطــار، يؤكد اللواء 
ــــراب،  ــة، خـــالـــد غـ ــويـ ــوات الـــجـ ــقــ فــــي الــ
كــانــت  »الــــطــــائــــرة  ــار«، أن  ــ ــبــ ــ »الأخــ ـــ ــ ــ ل
تــقــوم بمهمة رصـــد مــن أجـــل الــقــيــام 
إلى  بعملية عسكرية عدائية«، لافتاً 
أن »هــــذا الــنــوع مــن الــطــائــرات يقوم 
بــمــهــام الاســتــطــاع والــهــجــوم فــي آن 

نــشــرت الــقــوارب والــــزوارق الحربية، 
ووصلت إلى أعالي البحار لأول مرة 

منذ 9 سنوات.
ــرة  ــ ــائـ ــ ــاء طـ ــ ــعـ ــ ــنـ ــ ورغـــــــــــم إســـــــقـــــــاط صـ
أثــنــاء  فـــي حـــزيـــران 2019،  مــشــابــهــة 
قــيــامــهــا بــأعــمــال عــدائــيــة فـــي أجـــواء 
مــحــافــظــة ذمــــار، بـــصـــاروخ مــن طــراز 
الأمــيــركــي  الإعـــــام  أن  إلا   ،»6 ــام  ــ »سـ
ـــــوع مـــن  وصـــــــــف إســـــــقـــــــاط هـــــــــذا الـــــــنــ
الــطــائــرات مــن قــبــل الـــقـــوات اليمنية 
»الانتكاسة«. ونقلت شبكة »فوكس  بـ
نـــيـــوز« الأمـــيـــركـــيـــة عـــن مـــصـــادر في 
»الحوثيين  إن  قــولــهــا  »الــبــنــتــاغــون« 
ــام 6 فــي  ــ ــ ــوا صــــــــــاروخ سـ ــدمــ ــتــــخــ اســ
سيّرة الأميركية التي تبلغ 

ُ
إسقاط الم

مضيفة  دولار«،  مليون   32 قيمتها 
سيّرة 

ُ
أن »هذا النوع من الطائرات الم

ــرات الـــتـــي  ــائـــ ــطـــ ــدّ مـــــن أحــــــــدث الـــ ــعـــ يُـــ
الأميركية،  الجوية  الــقــوات  تمتلكها 
تكنولوجية  بــمــواصــفــات  لــتــمــيّــزهــا 
عالية وقدرتها على الرصد والمراقبة 
والــتــجــسّــس ومــهــاجــمــة أهــــداف على 
التي  أبــرز المواصفات  الأرض«. ومــن 
 ،»Reaper  9-MQ« طائرة  بها  ع 

ّ
تتمت

ــنـــي اســــمــــهــــا بـــالـــعـــربـــيـــة  ــعـ والـــــتـــــي يـ
»الـــــحـــــصّـــــادة«، قـــدرتـــهـــا عـــلـــى حــمــل 
-AGM« صــــــــــاروخ  مـــنـــهـــا  ــة  ــلــــحــ أســ

 Paveway« 114«، وذخــائــر مــن طــراز
بـــالـــلـــيـــزر مــن  مـــوجّـــهـــة  II«، وقــنــبــلــة 
ـــســـتـــخـــدم 

ُ
ت ــا  ــمـ كـ  .»12-GBU« نــــــوع 

ــــي مـــيـــاديـــن  ــلــــصــــواريــــخ فـ ــة لــ ــاذفــ ــقــ كــ
القتال، بالإضافة إلى أنها تستطيع 
الــتــحــلــيــق فــي ظــــروف جــويــة قاسية 
لمـــدة تــتــجــاوز 40 ســاعــة مــتــواصــلــة، 
كما يمكنها الطيران لمسافة تتجاوز 
إلى  الحاجة  دون  من  كيلومتر  ي 

َ
ألف

وقود إضافي. 

»البنتاغون«  ــة  روايـ ونــافــيــا  واحــــد«، 
الـــذي زعـــم أن الــطــائــرة »كــانــت تقوم 
المياه  أجـــواء  فــي  استطلاعية  بمهام 
الـــدولـــيـــة«. ويــشــيــر إلـــى أن »صــنــعــاء 
لإسقاط  مناسباً  سلاحاً  استخدمت 
الطائرة الحديثة، بعد دخولها أجواء 
ويعتبر  بلحظات«.  الإقليمية  المــيــاه 
أن »إســقــاط الــطــائــرة الأمــيــركــيــة هو 
رسالة عسكرية واضحة من صنعاء 
القوات  أن  إلى واشنطن، تؤكّد فيها 
اليمنية التي أعلنت دخولها معركة 
استعداد  في حالة  الأقــصــى،  طوفان 
قــتــالــي عــــالٍ، وأنــــه لا يــمــكــن للجانب 
ذ أي عملية عسكرية 

ّ
الأميركي أن ينف

ــدّ الـــقـــوات الــيــمــنــيــة التي  مــبــاغــتــة ضـ
تعيش حالة حرب مع إسرائيل«.

وكـــان الــنــاطــق بــاســم حــركــة »أنــصــار 
ــمـــد عــــبــــد الــــــســــــام، أكّـــــد  الــــــلــــــه«، مـــحـ
ــة  ــيـ ــيـــركـ الأمـ الــــطــــائــــرة  ــاط  ــ ــقــ ــ »إســ أن 
للتصدّي  حــاضــرة  قــواتــنــا  أن  يثبت 
ــال الـــعـــدوانـــيـــة الـــتـــي تــنــتــهــك  ــمـ لـــأعـ
الـــســـيـــادة الـــوطـــنـــيـــة«، مــضــيــفــا، فــي 
منشور على منصة »إكــس«، أن تلك 
ــرّة فــــي عــمــلــيــاتــهــا  ــمـ ــتـ ــــوات »مـــسـ ــقـ ــ الـ
العدوان  توقف  حتى  لغزة  المساندة 
الإســرائــيــلــي«. وجـــاءت هــذه العملية 
ــام مــن قــيــام الــقــوات البحرية  بــعــد أيـ
ــاع الــســاحــلــي الــتــابــعــة  وقــــــوات الــــدفــ
لــصــنــعــاء بـــإعـــادة انــتــشــار فـــي المــيــاه 
ــة الــــيــــمــــنــــيــــة الـــخـــاضـــعـــة  ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ الإقــ
الأحمر، حيث  البحر  في  لسيطرتها 

ادة«
ّ

ما بعد إسقاط »الحص

ر واشنطن 
ّ

صنعاء تحذ

واصل استهداف إيلات
ُ

وت

المقاومة 

العراقية ترتقي 

بعملياتها:

العبوات بعد 

رات
ّ

سي
ُ

الم

الإسلامية  »المقاومة  واصلت 
فـــي الـــعـــراق« هــجــمــاتــهــا الــتــي 
الأميركية  القواعد  تستهدف 
ــا، لــكــنّ  ــ ــوريـ ــ فــــي الــــعــــراق وسـ
استهداف  كــان  أمــس  الجديد 
دوريــــــــــة مـــشـــتـــركـــة لـــلـــقـــوات 
مكافحة  وجـــهـــاز  الأمــيــركــيــة 
ــــي، بــعــبــوة  ــراقـ ــ ــعـ ــ الإرهــــــــــاب الـ
نــاســفــة قـــرب مــديــنــة المــوصــل 
ــا أدّى  ــراق، مـ ــعــ ــ فـــي شـــمـــال ال
ــرار بــإحــدى  ــ ــاق أضــ ــى إلـــحـ ــ إل
وقـــــوع  دون  مـــــن  ــات  ــ ــبـ ــ ــركـ ــ المـ
إصــابــات. وفــي المــقــابــل، هــدّد 
الرئيس الأميركي، جو بايدن، 
بـــــضـــــرب أهــــــــــــداف مـــرتـــبـــطـــة 
بالحرس الثوري الإيراني »إذا 

لزم الأمر«.
ونقلت وكــالــة »رويـــتـــرز« عن 
ــادر أمـــنـــيـــة قـــولـــهـــا إن  ــ ــــصـ مـ
ــة اســتــهــدفــت  ــفـ ــاسـ »عــــبــــوة نـ
دوريــــــــــة مـــشـــتـــركـــة لـــلـــقـــوات 
مكافحة  وجـــهـــاز  الأمــيــركــيــة 
ــرب  ــ الإرهـــــــــــــــاب الــــــعــــــراقــــــي قـ
المــوصــل، مــا أدّى إلـــى إلــحــاق 
أضرار بمركبة من دون وقوع 
إصابات«. وبالتزامن، أشارت 
المصادر ذاتها إلى أن الأنظمة 
الــدفــاعــيــة الــجــويــة فــي قــاعــدة 
»عين الأسد« الأميركية غرب 
بغداد، أسقطت طائرة مُسيّرة 
بــالــقــرب مــن الــقــاعــدة. كــذلــك، 
ــائــــرة مُـــســـيّـــرة  اســـتـــهـــدفـــت طــ
ــر«  ــريـ ــحـ ــدة »الـ ــاعــ ــحــة قــ

ّ
مــســل

الجوية التي تستضيف قوات 
أميركية في أربيل في شمال 
الجوية  الدفاعات  لكنّ  العراق، 

أسقطتها.
ــات، قـــال  ــمـ ــهـــجـ وبـــعـــد هـــــذه الـ
بــــــايــــــدن لـــلـــصـــحـــافـــيـــن فــي 
واشنطن إن الولايات المتحدة 
أهدافاً على صلة  »ستضرب 
ــثــــوري الإيـــرانـــي  ــ بـــالـــحـــرس ال
له مجدّداً  التابعة  والجماعات 

إذا لزم الأمر«.
ــــوث الأمــــيــــركــــي  ــعـ ــ ــبـ ــ لـــــكـــــنّ المـ
الإنسانية  لــلــشــؤون  الــخــاص 
فــي الــشــرق الأوســـــط، ديفيد 
يوجد  لا  أنــه  ـــد 

ّ
أك ساترفيلد، 

إلــــــى أن »إيــــــــران  يـــشـــيـــر  ــا  ــ مـ
المــنــطــقــة  ــي  ــ فـ وكــــــاءهــــــا«  أو 
بنشوب  التعجيل  يــعــتــزمــون 
صــــــــــــــراع يـــــــتـــــــجـــــــاوز حــــــرب 
ــل عـــلـــى قـــطـــاع غــــزة.  ــيـ ــرائـ إسـ
الــضــروري ألا  واعتبر أن من 
تقدم إيران و»حزب الله« على 
 استفزازية، 

ً
أعمالا اعتبره  ما 

إطـــــاق  ــــادل  ــبـ ــ تـ أن  مـــضـــيـــفـــا 
ــه« على  ــار مـــع »حـــــزب الـــلـ ــنـ الـ
لبنان يعزّز  الحدود مع  طــول 

احتمال التقديرات الخاطئة.
)الأخبار(
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 السلطة السياسية والمجتمع 
ّ
أن يبدو 

ين 
َّ
المدني في تركيا، باتا أقرب إلى خط

يه 
ّ
مــتــوازيَــن لا يلتقيان، وفــق مــا يجل

تــعــامــلــهــمــا مـــع الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي 
أنقرة  لم يتجاوز موقف  إذ  غــزة.  على 
الـــرســـمـــي، إلــــى الآن، ســقــف اســتــدعــاء 
»التشاور«، في  سفيرها من تل أبيب لـ
حين تتواصل حملة مقاطعة إسرائيل 
فـــي عــــدد مـــن الــقــطــاعــات الأكــاديــمــيــة، 
ــــى حـــمـــات مــمــاثــلــة فــي  والـــــدعـــــوات إلـ
والعسكرية  التجارية  القطاعات  بقية 
والديبلوماسية. كذلك، يَظهر »العجز« 
خاذ أيّ إجــراءات عملية 

ّ
التركي عن ات

 إسرائيل، في ما كتبه، أمس، عبد 
ّ

بحق
السلطة(،  مــن  )المـــقـــرّب  الــقــادر سيلفي 
الرئيس  أن  »حــريــيــات«،  صحيفة  فــي 
إردوغــــان، سيبدأ  التركي، رجــب طيب 
 ديبلوماسية« جديدة من أجل 

ً
»حملة

فة 
ّ
غــزة، قوامها »إجـــراء اتــصــالات مكث

ب 
ّ
تطل وإذا  الــعــالــم،  زعــمــاء  مــع معظم 

ــر، الاجـــتـــمـــاع بـــهـــم«. ومــــن جــهــتــه،  ــ الأمــ
ربط وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان 
الطاقة  فــي مــشــاريــع  البحث  بــيــرقــدار، 
مع إسرائيل، والتي كان إردوغان أعلن 
ســابــقــا »تــجــمــيــدهــا«، بــوقــفــهــا إطـــاق 
ــزة، مــن دون الــتــراجــع عن  الــنــار فــي غــ
الجانبَين. وخلا  بــن  »الــتــعــاون«  مبدأ 

حسين إبراهيم

ــزة مــــن المــــــرّات  ــ ــــرب غـ ــكـــون حـ ــا تـ ــــمــ ربّ
القليلة أو النادرة في تاريخ الحروب 
الحديثة التي يُذبح فيها شعب أعزل 
مــبــاشــرة عــلــى شــاشــات الــتــلــفــزيــون، 
ــن 

َ
ــيــنــك الــهــمــجــيــة والــبــربــريــة الــلــت

َ
بــت

 نــظــيــرهــمــا. صــحــيــحٌ أن الــتــاريــخ 
ّ

قـــل
شهد الكثير من المذابح، التي وصلت 
ق 

ّ
التحق روايـــات يصعب  وفــق  إلينا 

منها، لأن من كتبها في النهاية هو 
الحاصلة  مثل  أن مذبحة   

ّ
إل القوي، 

ــوم، لــــن يــســتــطــيــع أحـــد  ــيــ ــــزة الــ فــــي غـ
محوها من الــذاكــرة، أو تقديم رواية 
مــغــايــرة لــهــا، ســـواء كــان منتصراً أو 
مــهــزومــا، قــويــا أو ضعيفاً. مــع ذلــك، 
وحــتــى قــبــل نــهــايــة المــذبــحــة، تــحــاول 
وهي  العالمية،  الصهيونية  الــحــركــة 
ــا  ــهــ الــفــاعــل الــحــقــيــقــي فــيــهــا )وأدواتــ
الإســـرائـــيـــلـــي  الـــجـــيـــش  الأرض  عـــلـــى 
ــة مـــزوّرة  والمــســتــوطــنــون(، ســرد روايـ
لـــهـــا، خــصــوصــا أنـــهـــا تــجــد نفسها 
ــذه الأيـــــــام بــــدمــــاء أهـــل  ــ مـــحـــاصَـــرة هـ
غزة. وبمعزل عن نتيجة المعركة في 
الميدان، ستكون تلك الحركة من أكبر 
الخاسرين؛ والسبب هو أن أحداً في 
العالم ليس مستعداً للقبول بسردية 
بــأن هجوماً على الاحتلال في  تفيد 
مــســتــوطــنــات »غــــاف غـــــزة«، منبعه 
كــره لليهود، أو مــا يُــســمّــى »مــعــاداة 
لــلــســامــيــة«، ولـــيـــس الـــكـــفـــاح لإزاحــــة 
ــثـــل هـــذا  مـ ــا  ــــال، وأن هـــجـــومـ ــتــ ــ الاحــ

»يــبــرّر« ذبــح آلاف الأطــفــال والنساء 
بــاعــتــبــاره »دفـــاعـــا عــن الــنــفــس«. هل 
حرباً  تكسب  أن  الصهيونية  ع 

ّ
تتوق

أو  الإنسانية،  السوية  على  إعلامية 
لــإنــســان؟  السليقية  ــغــيّــر الــقــيــم 

ُ
ت أن 

ــة الـــتـــي  ــ ــادلـ ــعـــ هـــــــذا مـــــا تــــشــــي بـــــه المـــ
ــام الــعــالــم الــيــوم، وهــي:  وضعتها أمـ
»إمّا أن يقبل العالم بحكمنا، وإمّا أن 

يكون معادياً للسامية«. 
الإعلامية،  الحرب  ظهَرُ وقائع هذه 

َ
ت

أكــثــر مــا تــظــهــر، فــي وســائــل الإعـــام 
لها  العنان  يُطلق  التي  الإسرائيلية 

مذبحة مثل الحاصلة في غزة اليوم، لن يستطيع أحد محوها من الذاكرة، أو تقديم رواية مغايرة لها )أ ف ب(

تظاهرات مناهضة للزيارة التي أجراها بلينكن إلى أنقرة )أ ف ب(

ق الصهيونية
ّ

ي »الاضطهاد« و»الانتصار«: نزيف السمعة   يؤر
َ

بين سرديت

العالم"...  على  الغربية  الهيمنة  نعش 
 الــتــحــلــيــات كــثــيــرة، لــكــن المــســمــار 

ّ
إن

والمسمار  تركيا.  بيد  سيكون  الأخــيــر 
تركيا   

ّ
إن التي نشهدها.  الظروف  هو 

عرف مصلحتها، وأين ومتى وكيف 
َ
ت

تــتــحــرّك لــتــحــقــيــقــهــا«. ويــتــســاءل عــمّــا 
»إذا كـــان مــن المــنــاســب لــتــركــيــا إغــاق 
القواعد التي يستخدمها الغرب؟وهل 
ــفــــهــــا؟«،  ــائــ ــدم هــــــذه الــــقــــواعــــد وظــ ــخــ تــ
السابق.  فــي  »لــيــس كما  بــأنــه  ليجيب 
لــذا، فإن الحديث يقترب شيئاً فشيئاً 
مــن مصير هـــذه الــقــواعــد. ونــحــن الآن 
فشيئاً".  "شيئاً  من  مرحلة جديدة  في 
 عــدم تقبيل حــاقــان فــيــدان، 

ّ
لــذلــك، فـــإن

وزيــــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي، أنــتــونــي 
ــال الــــبــــارد الــــذي  ــبـ ــقـ ــتـ بــلــيــنــكــن، والاسـ
 

ّ
ووجـــه بــه الأخــيــر فــي أنــقــرة، يجب أل

يُــقــرأ ارتــبــاطــا فقط بــالــوضــع فــي غــزة، 
نا قبّلنا، على امتداد 75 عاماً، بما 

ّ
لأن

فيه الكفاية«.
كــذلــك، حظيت الأحــاديــث عــن احتمال 
قبل تركيا استقبال مليون لاجئ 

َ
ت أن 

بــاهــتــمــام  أراضـــيـــهـــا،  عــلــى  فلسطيني 
العديد من الأقــام؛ ومنها عبد القادر 
أن  الــذي كتب في »حرييات«  سيلفي، 
»الذين أرادوا نشر الفوضى في تركيا 
السوريين  اللاجئين  إثــارة قضية  عبر 
فيها، يريدون اليوم فعل الشيء نفسه 
تركيا ستستقبل  أن  إشاعة  عبر نشر 
الفلسطينيين  الــاجــئــن  آلاف  مــئــات 
على أراضيها، بل في مقابل حصولها 
على 30 مليار يورو«. ويصف سيلفي 
 ما يُقال في هذا الإطار بأنه »كذب 

ّ
كل

متعمّد، ولا هدف لهذه الدعاية سوى 
تــخــريــب جـــهـــود تــركــيــا لـــوقـــف إطـــاق 
الفلسطينيين  بقاء  تريد  تركيا  الــنــار. 
 
ّ
في أرضهم، لا ترحيلهم«. ويوضح أن

حرج إردوغان
ُ

المجتمع المدني ي

ف العدوان
ّ

... حتى يتوق
ٌ

مقاطعة

ــيــــة اســـتـــخـــدمـــت  ــاقــ ــبــ ــتــ إجـــــــــــــــراءات اســ
ــردم  فــيــهــا الـــقـــوانـــن بـــطـــرق مــلــتــويــة لـ
الــفــجــوة بــن الاحــتــجــاج على الجرائم 
الإســرائــيــلــيــة، وكــراهــيــة الــيــهــود، بما 
التضامن  تــظــاهــرات  منع  مــن  يمكّنها 
ــع غـــــزة أو الــتــضــيــيــق عـــلـــيـــهـــا، كــمــا  مــ
ــا أو بـــريـــطـــانـــيـــا.  ــسـ ــرنـ ــــي فـ يـــحـــصـــل فـ
وبــدلًا من أن تعمد إلى معالجة سبب 
الاحتجاجات عن طريق اتخاذ موقف 
الفلسطينية،  القضية  من  عدالة  أكثر 
لا تـــــزال تــلــك الــــــدول تــشــيــح بــوجــهــهــا 
عـــن حـــقـــوق الــفــلــســطــيــنــيــن، وتــعــتــمــد 
ــار، مــــا يــجــعــل الــنــخــب  ــ ــكـ ــ ســـيـــاســـة الإنـ
عن  تــامّ  انفصال  في  فيها،  السياسية 
ممسوكة  أنها  هو  والسبب  شعوبها؛ 
الصهيونية  الحركة  قِبل  من  برقبتها 
لكن  الانتخابية.  تموّل حملاتها  التي 
هـــؤلاء مــن تحمّل  مــتــى سيتمكّن  إلـــى 
 على 

ّ
تــدل التجارب  المــذكــورة؟  المفارقة 

ــاوم عــلــى ما  أن الــنــخــب الــغــربــيــة تـــسـ
ــريـــات، إلـــى  ــالـــحـ تـــدّعـــيـــه مــــن تـــمـــسّـــك بـ
الحدّ الأقصى الممكن، ولكن حين يبدأ 
الأمـــر فــي إحـــداث مفعول عكسي على 

أوضاعها الداخلية، تبدأ بالتراجع.
تعرف الحركة الصهيونية أن المشاهد 
ــيــــة مــــن غــــــزة، تــضــعــهــا فــــي مــوقــع  الآتــ
الـــخـــاســـر عــلــى مــســتــوى الــــــرأي الــعــام 
ــذا المــجــال  الـــعـــالمـــي، وتــجــاربــهــا فـــي هــ
كثيرة، لكن مــا لا تتحمّله أبــداً هــو أن 
تــكــون إســرائــيــل ضــعــيــفــة. ومشكلتها 
تها 

ّ
في حالة غزة أن الضربة التي تلق

مـــن خــــال عــمــلــيــة »طـــوفـــان الأقــصــى« 
ــيـــســـت لــديــهــا  ــيـــرة جـــــــداً، ولـ ــبـ كــــانــــت كـ
إمـــكـــانـــيـــة لــــلــــردّ عــلــيــهــا إلا بـــالمـــجـــازر. 
ولــــذلــــك، عــمــلــت عـــلـــى إيــــجــــاد ســـرديـــة 
ــيـــهـــود فــي  ــتـــعـــرّض الـ مــقــابــلــة تــفــيــد بـ
»الاضــطــهــاد« مــن جــديــد، بما  الــغــرب لـــ
الوحشية  أو ذاك،  القدر  »يــبــرّر«، بهذا 
صف بها الهجوم الإسرائيلي 

ّ
التي يت

على القطاع.

ــدّ الـــجـــرائـــم  ــ ــوقـــف ضـ  مـ
ّ

ــل ــ لالـــتـــقـــاط كـ
ــــواء تــفــوّه  ــــزة، سـ الإســرائــيــلــيــة فـــي غـ
ــل 

ّ
ــنـــدا أو مــمــث ــرلـ بـــه ســيــاســي فـــي إيـ

 مــشــهــور 
ّ
ــن ــغــ ــــود« أو مــ ــيـ ــ ــولـ ــ ــــي »هـ فـ

ــذا الـــعـــالـــم، أو  فــــي أيّ زاويـــــــة مــــن هـــ
ــــي تــــظــــاهــــرة تـــحـــمـــل صـــور  ــــل فـ

ّ
ــث ــمــ ــ

َ
ت

ــــداء ومــــعــــهــــا أعـــــام  ــهـ ــ ــــشـ ــال الـ الأطــــــفــــ
عه في خانة »معاداة 

ْ
فلسطين، ووض

الـــســـامـــيـــة«. تـــلـــك الـــوســـائـــل نــفــســهــا 
الميدان  بوقائع  التداول  عليها  يُمنع 
في غــزة، حيث لا تسير المعارك وفق 
ما يشتهي جيش الاحــتــال، وتشير 

إلى أن المقاومة الفلسطينية تستعدّ 
لتحقيق انتصار آخر، رغم الخسائر 
ــة الــضــخــمــة لأهــل  ــ ــادّيـ ــ الــبــشــريــة والمـ
الحركة الصهيونية   

ّ
قطاع غــزة. لكن

أكــثــر مـــن يــعــرف أن الــعــالــم لا يــحــبّ 
تقديم  إلى  ولذلك تسعى  المهزومين، 
السردية  إلــى جانب  انتصار،  روايـــة 

»الاضطهاد«. الخاصة بـ
قد يكون من المبالغة القول إن الحركة 
الــعــالــم بالمعنى  الــصــهــيــونــيــة تــحــكــم 
المــؤكــد أنها  لــكــن مــن  ــــادّي للكلمة،  المـ
السلوك  استطاعت تكريس نمط من 

ــا بـــعـــد الـــحـــرب  عـــلـــى الـــعـــالـــم، مـــنـــذ مــ
قوانين  فــي  تجسّد  الــثــانــيــة،  العالمية 
ــربـــي الــفــائــز  ــغـ فـــرضـــهـــا الـــتـــحـــالـــف الـ
فـــي تــلــك الـــحـــرب فـــي عــــدد كــبــيــر من 
ــد  الـــــــدول الـــغـــربـــيـــة بـــاعـــتـــبـــارهـــا »أحــ
ونقيضاً  والتقدّم  الحضارة  عناوين 
ــلــــر«، وهـــــــذا بــالــضــبــط  ــتــ ــة هــ ــريـ ــربـ ــبـ لـ
ــل الـــرئـــيـــس  ــثــ ــع شـــخـــصـــا مــ ــ ــدفـ ــ ــا يـ ــ مــ
الأمــيــركــي، جــو بــايــدن، إلـــى التفاخر 
بأنه »صهيوني«. ويبدو أن الاتحاد 
الــســوفــيــاتــي لـــم يــكــن لــديــه مــانــع في 
ذلــك حينها، ومــا علاقته المــبــكّــرة مع 

الاعتراف بدور   نوع من 
ّ

إل إسرائيل 
الحركة الصهيونية في هزيمة هتلر، 
ــــق بــن  ــــاحـ عـــلـــى رغــــــم الـــتـــنـــاقـــض الـ
خلال  المتحدة  والــولايــات  السوفيات 
للمناسبة،  والـــتـــي،  ــاردة،  ــبـ الـ الــحــرب 
ــيـــل  ــرائـ ــى عـــــــداء بــــن إسـ ــ لــــم تــــدفــــع إلــ
والــــســــوفــــيــــات، رغــــــم وقـــوعـــهـــمـــا فــي 
تأتي  هــنــا،  ومــن  مختلفين.  تحالفين 
ــتــــقــــادات الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــشــديــدة  الانــ
في  الحالي  موقفها  بسبب  لروسيا 
 

ّ
حــرب غــزة، علماً أن هــذا الموقف يظل
محدوداً، على رغم التقدّم الذي شهده 

في الأسابيع والأشهر الأخيرة.
مــــوقــــف الـــحـــركـــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الــــذي 
والغربي،  الإسرائيلي  الإعــام  يعكسه 
ــرت  ــجّــ ــى أن حـــــــرب غـــــــزة فــ ــلــ ــوم عــ ــ ــقـ ــ يـ
ــاداة الـــســـامـــيـــة« فــــي الـــعـــالـــم إلـــى  ــ ــعـ ــ »مـ
ــــدى مـــنـــذ ثــاثــيــنــيــات الـــقـــرن  ــع مـ ــ أوســ
الماضي، أي الفترة التي سبقت الحرب 
العالمية الثانية. ومجرّد التذكير بتلك 
ــــذي وصــلــت  الـــفـــتـــرة، يــعــكــس المـــــأزق الـ
الحركة نفسها نتيجة ما يجري  إليه 
فــي الــقــطــاع، وحــجــم الاســتــنــفــار الــذي 
ــبــه مـــحـــاولـــة الــــخــــروج مــــن ذلـــك 

ّ
تــتــطــل

المــــأزق. ويــتــحــدّث مــوقــع »وايـــنـــت« عن 
ــرار الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــيـــهـــود حـــول  ــ ــطـ ــ اضـ
الــعــالــم لإخــفــاء هــويــتــهــم الــديــنــيــة، من 
ــزوزا«،  ــ ــيــ ــ ــمّـــى »المــ ــسـ ــا يُـ خـــــال إزالـــــــة مــ
قــــى الـــتـــي تــوضــع  ــن الــــرُّ وهـــــي نـــــوع مــ
خـــارج المـــنـــازل، والامــتــنــاع عــن إرســـال 
أولادهم إلى المدارس الدينية واعتمار 
منازلهم.  خــارج  اليهودية  القلنسوات 
لكن ثمة مبالغة فــي هــذا الــكــام؛ فــإذا 
كــانــت هــنــاك كــراهــيــة لليهود مــا زالــت 
الــغــرب، فهي ليست بسبب  فــي  كامنة 
حرب غزة. ثمّ من يجرؤ في الغرب على 
القانون  في  اعتباره  يمكن  بما  القيام 
»مـــعـــاداة لــلــســامــيــة«؟ فــــوراً، سيصبح 
الــســلــطــات في  إن  إذ  المــضــطــهــد؛  هـــو 
ــخــذت 

ّ
هـــذه الــــدول بــالمــرصــاد، وهـــي ات

هذا هو أيضاً ما أبلغه فيدان لبلينكن 
 عن الأوّل قوله للثاني، 

ً
في أنقرة، ناقلا

ــا يــجــري  فـــي لــقــائــهــمــا الأخـــيـــر، إن »مــ
ــورة أمــيــركــا،  ــ ــزة يـــســـيء إلــــى صـ فـــي غــ
الكبير، ويجعلها  الضرر  بها  ويُلحق 
ــيـــل«،  ــرائـ فـــي نــظــر الـــعـــالـــم حــامــيــة إسـ
مغلق  اجتماع  في  فيدان،  اعتبر  فيما 
 »انحياز 

ّ
»حزب العدالة والتنمية«، أن لـ

الغرب إلى جانب إسرائيل يضع قيمه 
الروحية في بئر لا قعر له«.

سعت دائرة الجامعات 
ّ
في هذا الوقت، ات

المـــقـــاطِـــعـــة لـــلـــتـــعـــاون الأكــــاديــــمــــي مــع 
نــظــيــراتــهــا فــــي إســــرائــــيــــل؛ إذ أعــلــنــت 
ــمّ  جـــامـــعـــة »بــــوغــــازتــــشــــي«، إحــــــدى أهــ
التعاون  عن  ف 

ّ
التوق تركيا،  جامعات 

الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية، 
ف إطلاق النار في غزة«، 

ّ
»إلى أن يتوق

ــنــا( إلــى جانب 
ّ
فيما أكــد رئيسها »)أن

إلى  بالنسبة  الأمــر  وكــذلــك  فلسطين«. 
وثــاث  التقنية،  »إســطــنــبــول«  جامعة 
ــكــــي شــهــر،  ــة أســ ــنـ ــديـ جــــامــــعــــات فــــي مـ
وجـــامـــعـــة »29 أيـــــــار«، والـــتـــي أعــلــنــت 
في  إسرائيلية  منتجات  أيّ  بيع  منع 
البرلمان  رئاسة  قــرّرت  حرمها. وكانت 
الـــتـــركـــي مــنــع تــقــديــم ضــيــافــة تــحــوي 
ــا مـــن مــنــتــجــات الـــشـــركـــات الــداعــمــة  ــ أيّـ
لإســـرائـــيـــل فـــي حــــرم الـــبـــرلمـــان، ومــنــهــا 
شــركــتــا »نــســتــلــه« و»كـــوكـــاكـــولا«. لكن 
ل »أكاديميو السلام الأتراك« طالب 

ّ
تكت

 العلاقات 
ّ

الــدولــة، فــي بــيــان، بقطع كــل
العسكرية والتجارية والديبلوماسية 
ــهـــا على  ــيـــل بــســبــب عـــدوانـ ــرائـ مـــع إسـ
غــزة. وجــاء في البيان، الــذي بلغ عدد 
 وجود 

ّ
عين عليه 192 أكاديمياً، أن

ّ
الموق

ــمــــاس« مـــجـــرّد ذريـــعـــة لمــمــارســات  »حــ
إسرائيل التي بدأت قبل نشوء الحركة، 

وهدفها تهويد فلسطين.

ج أن حرب 
ّ

الحركة الصهيونية ترو

رت »معاداة السامية« 
ّ

غزة فج

في العالم إلى أوسع مدى منذ 

ثلاثينيات القرن الماضي

سعت دائرة الجامعات التركية 
ّ

ات

المقاطِعة للتعاون الأكاديمي 

مع نظيراتها في إسرائيل

ذلـــك، تــواصــل تــركــيــا انــتــهــاج سياسة 
مساعدات  بإرسال   

ً
مكتفية »التفرّج«، 

إنـــســـانـــيـــة مــخــتــلــفــة، لا يــــدخــــل مــنــهــا 
شـــــيء إلـــــى الــــقــــطــــاع، بــفــعــل الــحــصــار 
الإسرائيلي المفروض على معبر رفح.

وفـــــــي هـــــــذا الإطـــــــــــــار، يـــــــرى الـــكـــاتـــب 
ــروف، فـــهـــمـــي طــــاشــــتــــكــــن، فــي  ــ ــ ــعـ ــ ــ المـ
صحيفة »غازيتيه دوار«، أن »النكبة 
إســرائــيــل،  إليها  تــدفــع  الــتــي  الثانية 
بــرعــايــة الـــولايـــات المــتــحــدة وتــواطــؤ 
ــز الـــتـــركـــي  ــجـ ــعـ ظـــــهـــــرت الـ

َ
أوروبـــــــــــا، أ

عـــن الــتــأثــيــر فـــي مــجــريــات الأحــــداث 
فـــي المـــنـــطـــقـــة«. ويــضــيــف طــاشــتــكــن 
تـــعـــرف  لا  إســــرائــــيــــل  ــة  ــيــ ــشــ »وحــ أن 
ــداً مــن  ــ ــا تـــعـــرف أن أحــ حــــــــدوداً، لأنـــهـ
الــــذيــــن يـــصـــرخـــون، لا يــســتــطــيــع أن 
 "مـــهـــووس 

ً
 مـــثـــا

ْ
يــفــعــل شـــيـــئـــا. خـــــذ

الــقــدس"، إردوغـــان، الــذي يزمجر من 
ــــوى ذرّ  ــل حــــمــــاس، ولا يــفــعــل سـ ــ أجـ
له تأثير  يَعُد  لم  العيون.  الــرمــاد في 
عــلــى إســـرائـــيـــل، ولــــو بــمــقــدار ذرة«، 
ف تصدير النفط 

َّ
: »هل توق

ً
متسائلا

ــيـــل،  ــرائـ مــــن مـــيـــنـــاء جـــيـــهـــان إلـــــى إسـ
حــيــث تـــؤمّـــن آذربـــيـــجـــان لإســرائــيــل 
الــنــفــطــيــة  ــا  ــهـ ــاتـ ــيـــاجـ ــتـ احـ ــن  ــ مـ  %40
ــــم تــكــن إســرائــيــل 

َ
ل
َ
عــبــر هـــذا المــيــنــاء؟ أ

الــشــريــك الــثــالــث لآذربــيــجــان وتركيا 
في حرب قره باغ؟ وهل قطعت باكو 
الــصــادرات، أو أوقــفــت أنــقــرة تحميل 

القنابل  فــولاذ  أليس  النفط؟  ناقلات 
من تركيا؟ هل قالت تركيا لإسرائيل: 
ــف تصدير الحديد والفولاذ 

ْ
أريــد وق

إلــــى أن تــنــتــهــي الـــحـــرب )تــركــيــا هي 
إلى  للحديد والفولاذ  الأكبر  المصدّر 
إسرائيل(؟ من أين خرجت نظرية أن 
الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة أمـــر منفصل 
عــن السياسة؟ وهــل كــان ثــراء عائلة 

؟ 
ً
ــان مــن مــيــنــاء أســــدود قــلــيــا إردوغــــ

ـــــم تــتــواصــل الـــعـــاقـــات الــتــجــاريــة، 
َ
ل
َ
أ

ــان  ــ ــــوس بـــن إردوغــ ــم مــســألــة دافــ رغــ
والإسرائيليين؟«.

 تلك الأســئــلــة، وفق 
ّ

والــجــواب على كــل
الـــكـــاتـــب، هـــو أن »بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو 
ــا يـــمـــكـــن أن يــفــعــلــه  ــ ــمّـ ــ واثـــــــــق جـــــــــدّاً مـ
إردوغــان. حتى سحب السفير التركي 
الــشــكــلــي لــلــتــشــاور، وضــغــط الــقــاعــدة 
خاذ 

ّ
الإسلامية، لم يفعلا فعلهما في ات

أيّ إجــراء عملي ضدّ إسرائيل. لماذا لا 
استدعاء سفير؟  أبعد من  النار  نفتح 
حتى التظاهرة أمام قاعدة إينجيرليك 

ــابــــل الــــــغــــــاز المـــســـيـــلـــة  ــنــ ــقــ ووجــــــهــــــت بــ
»لمــاذا  طاشتكين:  ويتساءل  للدموع«. 
التي  لــقــاعــدتــه  ــان  ــ إردوغـ لا يستجيب 
إسرائيل؟  مع  العلاقات  بقطع  تطالب 
يــقــول )إردوغــــــــان( إنـــه لا مــكــان لقطع 
ولكن  الدولية،  العلاقات  في  العلاقات 
مـــاذا أبــقــى الــحــريــق ســوى الــرمــاد؟ إن 
دعاة الإسلام السياسي دائماً ما كانوا 
بـــورقـــة فلسطين،  ــون خــطــايــاهــم 

ّ
يــغــط

ــدّ الــجــرائــم  )لــكــنــهــم( لا يــنــتــفــضــون ضـ
والمــــجــــازر والـــفـــســـاد والــــكــــوارث. إنــهــم 
فــي سوريا  يــثــرثــرون، وحروبهم  فقط 

خدم سوى إسرائيل )...( ويقولون 
َ
لم ت

إنهم يحبّون حماس!«.
ومــــن جــهــتــه، يــكــتــب نــــدرت أرســانــيــل، 
 »المــشــاعــر 

ّ
 إن

ً
فــي »يــنــي شــفــق«، قــائــا

المــــعــــاديــــة لـــلـــغـــرب والإمـــبـــريـــالـــيـــة فــي 
تصاعد منذ ثماني سنوات. وهذا أمر 
لــم تقدّم  المــتــحــدة  فــالــولايــات  طبيعي؛ 
أبداً ما يدفع إلى الطمأنينة. لقد ذهب 
المتظاهرون إلى إينجيرليك احتجاجاً 
على إسرائيل، وبالتالي على الولايات 
المتحدة، لأن القاعدة تحوّلت إلى رمز 
للقباحات الأميركية«. ويلفت أرسانيل 
ــاك تــبــايــنــا حــــول بـــقـــاء تــركــيــا  ــنـ أن »هـ
فــي حــلــف شــمــال الأطــلــســي مــن عــدمــه، 
يــمــنــح  الأطـــلـــســـي  الآن،  حـــتـــى  ـــن،  ـــكـ ولـ
تــركــيــا هـــامـــش مـــنـــاورة اســتــراتــيــجــيــا 
ــر فــي  ــ ــكّ ــفــ ــرة لا تــ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــا. وأنـ ــهـ ــتـ ــلـــحـ لمـــصـ
الانـــســـحـــاب مـــنـــه«. كــمــا يــشــيــر إلــــى أن 
ة "دير شبيغل" )الألمانية( ترى أن 

ّ
»مجل

"حرب غزة ستكون المسمار الأخير في 
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قبل أيام كانت ذكرى وعد بلفور المشؤوم، ذكرى سنوية 
جديدة، هذه المرة تأتي مع حرب مستعرة في قطاع غزة، 
يشنها جيش الاحــتــال الإســرائــيــلــي. وهــذه المــرة تأتي 
نتنياهو  بنيامين  الاحتلال  رئيس حكومة  قــال  أن  بعد 
من  الثانية  الإسرائيلية  »الحرب  هي  الحالية  الحرب  إن 
أجــل الاســتــقــال«. فــي حــرب »الاســتــقــال الأولـــى« التي 
هي النكبة، هُجّر نحو 800 ألف فلسطيني من أرضهم، 
ء العيون، وبعد 

ْ
وذلك بعد الذبح والقتل وبقر البطون وفق

الــدراســات تتطرق إليها حتى  كثير من المذابح، لا تــزال 
يومنا هذا. وهذه المذابح وما أدّت إليه، اسمها »التطهير 

العرقي« وهي لم تتوقف فعلياً منذ النكبة.
النكبة هي النقطة التي يجب إعادة التركيز عليها، ففي 
الفلسطينيين شــرح هول  الأحــيــان يصعب على  بعض 
الذي جرى في عامها، وفي بعض الأحيان يتعرّضون 
للتكذيب بسبب »عدم معقولية« الأحــداث، وحينها يتم 
الــلــجــوء إلــى مــا كتبه عــدد مــن المــؤرّخــن الإسرائيليين 
الــجــدد كــإيــان بابيه وبيني مــوريــس )عــاد صهيونياً( 
وشــلــومــو ســـانـــد وغـــيـــرهـــم، وحــيــنــهــا تـــجـــري عــمــلــيــات 
مطابقة بــن الـــذي كتبه هـــؤلاء اســتــنــاداً إلــى الأرشــيــف 
الإسرائيلي قصص الأجداد التي أصبحت موثّقة بمئات 

الآلاف مــن الــســاعــات، ومــنــشــورة 
على أكثر من موقع رسمي لها.

أجــدادنــا لم يكذبوا بقصة واحــدة 
ــلّ بــــهــــم فــي  ــ ــ عـــــن بــــشــــاعــــة مـــــا حـ
النكبة عام 1948، بل إن بعضهم 
لـــم يـــذكـــر كـــل شــــيء عـــاشـــه ورآه 
أو  أو خشية  إمّــا خجلًا  وسمعه، 
اليوم،  ذاكــرة تحاصره.  هرباً من 
أمام ما يجري في قطاع غزة، بات 
عما  مثالًا  أن نضرب  الممكن  من 
فعلته الصهيونية بالفلسطينيين، 
التي  الجريمة  لتلك  إنتاج  كــإعــادة 
ارتكبتها قبل أكثر من 75 عاماً، 

في مجازر موثّقة ومؤرّخة بعناية للتاريخ والحياة، وقد 
أخـــرى مثل  بــاد عربية  المــجــازر فــي  ارتكبت مثل تلك 
مصر التي ارتكبت فيها مجزرة في مدرسة بحر البقر 
عــام 1970، حــن قتلت 30 طــفــاً وأصــابــت 50، وكما 
لّما  لبنان حين نفّذت مجزرة قانا عام 1996  فعلت في 
المجازر، وغيرها  تلك  أكثر من 106 مدنيين. كل  قتلت 
النكبة، لكن ما  إنــتــاج لبعض وقــائــع  إعـــادة  الكثير، هــي 
تخطط له إسرائيل مع قوى الغرب الأخرى وعلى رأسها 
أميركا، هي النكبة بكامل وقائعها، أي استكمال ما لم 
الوصول  والترهيب حتى  المجزرة  يتم عام 1948، عبر 
إلـــى الــتــهــجــيــر. وهــنــا تــمــامــا تــصــح الـــعـــودة إلـــى مفهوم 
»النكبة المستمرة« والانتباه إلى تفاصيل حدوثها عبر 
السنين الماضية، وآليات الصراع التي تدور، وفي مفصل 
آخر آليات العمل الوطني الفلسطيني عبر سنين طويلة، 
الــتــي قــدّمــت مــا قدّمته في  الفلسطينية  الــقــوى  ومـــآلات 

تاريخها النضالي والسياسي.
وتمحيص  تدقيق  إلــى  تحتاج  التي  الانتباهات  تلك  إنّ 
فـــي الــتــفــاصــيــل، ســـتـــؤدي إلـــى نــتــائــج حــســاســة. ولــعــل 
الوطني  العمل  آليات  المسألة الأخيرة، وهي  التدقيق في 
الــفــلــســطــيــنــي، وحــوامــلــه الــفــصــائــلــيــة، ســيــفــسّــر بعض 
الراهن، ولا سيما حين يتم التدقيق في داخل هذه القوى 
و»ميكانيزمات« عملها، ومنها تلك اليسارية التي أمست 
بلا تأثير سياسي أو اجتماعي، وأمست حركتها الحالية 
منسجمة فقط مع حركة الفاعلين القادرين فلسطينياً، 
وعلى وجه الخصوص »فتح« و»حماس«، حتى مع طرح 
المبادرات التي كان بعضها مهماً، إلا أن عوامل الضغط 
لــم تكن مــتــوفّــرة، لأســبــاب عـــدة، منها أن  على الطرفين 
قوى اليسار الفلسطيني لم تعد قادرة على التأثير، ولا 

تملك ثقلًا شعبياً يساعدها على ذلك.
وهـــنـــاك ســبــب آخــــر قـــد لا يــنــطــبــق عــلــى جــمــيــع الــقــوى 
على  ومـــؤثّـــر  الــغــالــبــيــة  عــلــى  واقــــع  أنـــه  إلا  الفلسطينية، 
المتآكلة.  الفلسطينية  التحرير  منظمة  أطــر  فــي  البقية 
وهــذا السبب هو ارتباط غالبية القوى بشكل شبه تام 
بالسلطة الفلسطينية، فصارت خاضعة تماماً لها، أمّا 

القوى التي تعارضت تماماً مع السلطة وقامت بانفصال 
عنها فأصبحت خاضعة لـ »إملاءات« أخرى.

ــا حــركــة »فـــتـــح« فــهــي الــقــصــة، فــقــد أغـــرقـــت نفسها  ــ أمّ
عدم  حــدّ  إلــى  معها  وتماهت  الفلسطينية  السلطة  فــي 
التمييز بينهما، وبات أبناء »فتح« منهمكين بالدفاع عن 
السلطة وبعض مواقفها التي فيها خطايا بحق القضية 

الفلسطينية وشعبها.
والــيــوم تــبــدو »فــتــح« مجموعة مــن الــقــيــادات والأســمــاء 
فــي بــعــض المـــواقـــع، يــشــكــل أصــحــابــهــا عــنــوان المــرحــلــة 
من  كثير  مع  تنسجم  لا  التي  »الفتحاوية«،  السياسية 
»الفتحاويين« الذين ما زالوا على ديدن »فتح« الحقيقية، 
والأسماء كثيرة ولا مجال لذكرها. هؤلاء تم عزلهم عن 
مواقع صنع القرار، وتحييدهم جانباً، بل وترك »الإخوة« 
الصغار والملتحقين حديثاً في الحركة لغايات مختلف،ة 
ــــؤلاء أصـــحـــاب الــتــاريــخ  مــنــهــا مــالــيــة، أن يــنــالــوا مـــن هـ
من  بتوجيهات  وذلـــك  لــه،  المشهود  والــوطــنــي  النضالي 
»كوادر« في القيادة في رام الله وفي الأقاليم والسفارات 
فــي الــعــالــم. هـــذه الــحــالــة »الــفــتــحــاويــة« تنهي »فــتــح« أو 
الإجابة عن ســؤال طالما  ولعلها تساهم في  تحجّمها، 
يتردد »لماذا فتح في هذا الحال؟«، وفي محاولة التوسع 
فــي الإجــابــة، فــإن التنظيم الأرحـــب والأكــثــر جماهيرية 
المــعــاصــرة، يخسر  الفلسطينية  الــثــورة  مــر سني  على 
قـــاعـــدتـــه الــجــمــاهــيــريــة الــتــي 
كانت  والتي  طــويــاً،  ساندته 
)وكـــاتـــب  زال  مـــا  وبــعــضــهــا 
السطور منها( تعول عليها، 
للشعب حتى  جــامــعــة  لأنــهــا 
»فتح«  إلــى  الانتماء  مــن دون 
ــيـــا. والــــــيــــــوم بــعــض  ــيـــمـ تـــنـــظـ
»فتح« يسأل لماذا تستهدفنا 
ــة هــي  ــ ــ ــاب ــ المـــــــؤامـــــــرات؟ والإجــ
الـــذي قبلته قيادة  الـــدور  فــي 
ــح«، وصــــمــــت الـــــكـــــوادر  ــ ــتــ ــ »فــ
الأصيلة على هذا  الفتحاوية 
»الهوان« المستمر منذ سنين، 
والمحاسبة،  للمساءلة  التنظيمية  القواعد  تطبيق  وعدم 
ــم عـــدم الــحــســاب لــلــحــظــة »الـــطـــوفـــان« الــتــي أكــلــت  ــ والأهـ
وستأكل الجميع، وستقوم لمن يشاء ويأبى بكي وعيه، 
 

ّ
وإخــضــاعــه لأســئــلــة ووقـــائـــع المــرحــلــة الــجــديــدة، بغض

النظر عن نتائج الحرب الحالية.
أمّا حركة »حماس«، التي برعت في أن »تضلّل« الجميع، 
أنــهــا تبحث عــن »الــســلــم« و»الــســلــطــة«  وتــوهــم بعضنا 
فقط، لتضع العالم أجمع أمام »الطوفان«، فهي التي كما 
وربما  بالمرحلة، سياسياً وعسكرياً  تمسك  أنها  يبدو 
اجتماعياً إن أحسنت التعامل مع المرحلة القادمة، ويبدو 
قياداتها  بعض  تصريحات  بحسب  ذلــك،  تحسن  أنها 
المـــؤثّـــرة؛ تــصــريــحــات جــامــعــة لا تستثني أي أحـــد من 
»حماس« كما يبدو تبرع  الكل الفلسطيني السياسي. فـ
أيضاً في إدارة المرحلة، وتحسن التعامل معها، وتعمل 
السلطة  فيهم  بــمــن  المعنيين  عــلــى  الأدوار  تــوزيــع  عــلــى 
السياسية  المعركة  إدارة  لتطوير  )ربــمــا(  الفلسطينية 

على أكثر من صعيد.
لــكــن عــنــد مــن ســيــصــبّ هـــذا »الــطــوفــان الفلسطيني«؟ 
بالتأكيد عند الشعب الذي عانى ويعاني، وذبح ويُذبح، 
ــتـــال مـــن قــبــل ويـــحـــاول الـــيـــوم تــهــجــيــره.  ــجّـــره الاحـ وهـ
والمطلوب من »حماس« في هذه المرحلة الحساسة من 
تاريخ شعبنا الفلسطيني وتاريخ الصراع مع الاحتلال 
الشعب  تضحيات  مستوى  على  تكون  أن  الإسرائيلي 
الفلسطيني الذي يحمل قضيته »أنّى توجّهت ركائبه«. 
ــمــــاس« الـــتـــي يــحــتــرمــهــا ويـــقـــدّرهـــا الــشــعــب  وعـــلـــى »حــ
تدرك  أن  اليوم،  العظمى  بغالبيته  والعربي  الفلسطيني 
بأن الشعب يحترم التاريخ ويقدّره، لكنه ينسف صانع 
ولعل  المستقبل.  فــي  أو  الحاضر  فــي  أخطأ  إن  التاريخ 
الشعب الفلسطيني من بين الشعوب العربية الأقدر على 
تحقيق إرادته، لأن أكثر ما يمكن أن يخسره هو أرضه، 
اللحظة  يتنازل عنها، وظــل يقاوم من أجلها حتى  ولــم 
الــراهــنــة، وســيــظــل عــلــى عــهــده معها حــتــى يــرفــع »الــكــل 
الفلسطيني« علم فلسطين فوق كل المدن والقرى، ويوقّع 

مع »الكل الفلسطيني« على وعد الحرية والتحرير.

وعد الحرية والتحرير

هذه الحالة »الفتحاوية«

 تنهي »فتح« أو تحجمها، 

ولعلها تساهم في الإجابة عن 

د »لماذا فتح 
ّ

سؤال طالما يترد

في هذا الحال؟«
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ممثل بريطاني. له مجموعة من الأفلام الشهيرة منها » دكتور جيفاغو« . فاز بجائزة غولدن غلوب 

6+2+3+10+9+8+10 = عاصمتها بوخارست ■ 1+11+4+7 = بطاقة بالأجنبية ■ 2+5 = متشابهان

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة

لندن ــ سعيد محمد

لـــم يــجــد وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، 
أنتوني بلينكن، أيّ صعوبة في إقناع 
)تضمّ  السبع«  »مجموعة  في  نظرائه 
 من ألمانيا، 

ً
إلــى الــولايــات المتحدة، كــا

ــا، كــنــدا  ــيـ ــالـ ــا، إيـــطـ ــرنـــسـ بـــريـــطـــانـــيـــا، فـ
ــوّر واشــنــطــن  ــي تـــصـ

ّ
والـــيـــابـــان( بــتــبــن

ــاع فــي الــشــرق الأوســــط،  ــ حــيــال الأوضـ
ســـواء لناحية محض دولـــة الاحــتــال 
، أو إدانـــــــة الــهــجــمــات 

ً
تـــأيـــيـــداً شــــامــــا

إدارة  عــلــيــهــا، وكــــذلــــك  الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــة مــــن الــــحــــرب عــلــى  ــيـ ــالـ ــلــــة الـــحـ المــــرحــ
ــقــــطــــاع. وتــضــمّــن  غــــــزة، ومــســتــقــبــل الــ
بـــيـــان خــتــامــي صــــدر عـــن اجــتــمــاعــات 
ــا الـــــــــــــوزراء بـــحـــضـــور  ــقــــدهــ ـــفـــة عــ

ّ
مـــكـــث

ــل الــســيــاســة الــخــارجــيــة لــاتــحــاد 
ّ
مــمــث

الأوروبـــي، جوزيب بوريل، واستمرت 
مقرّ  )الثلاثاء والأربــعــاء(، في  ليومَين 
الــضــيــافــة الـــتـــابـــع لـــــــوزارة الــخــارجــيــة 
لبس  »لا   

ً
ــة إدانـ فــي طوكيو،  اليابانية 

فيها« لما سُمّيت الهجمات »الإرهابية« 
ــــاس« فــي  ــمـ ــ ـــتـــهـــا حــــركــــة »حـ

ّ
الــــتــــي شـــن

في  بما  وغيرها،  أكتوبر،  من  السابع 
المستمرّة  الصاروخية  الهجمات  ذلــك 
عـــلـــى الــــكــــيــــان. وشـــــــدّد الــــبــــيــــان، الــــذي 
الأميركية  النظر  وجهة  حرفيّاً  عكس 
مسودته  وضــع  بلينكن  أن  ويُعتقد   -
قـــانـــونـــيّـــا،  -، عـــلـــى مـــفـــهـــوم غــــامــــض 

ريم هاني

مع انشغال العالم بالحرب الدائرة في 
غـــزة، ومــســارعــة حــلــفــاء أوكــرانــيــا إلــى 
»نـــجـــدة« إســرائــيــل، مــالــيــا وعــســكــريــا، 
ــت 

ّ
وتـــقـــديـــم »الإرشــــــــــــادات« إلـــيـــهـــا، ظــل

« لكبار 
ً
وسائل الإعلام الغربية »فسحة

عن  للتعبير  الأوكـــرانـــيـــن  المــســؤولــن 
غير  بشفافية  وللتحدّث  »خيبتهم«، 
معهودة عن خسائر و»طرق مسدودة« 

و»التقييم  المضاد.  كييف  أمــام هجوم 
أهميّته  تكمن  وإذ  الأوكراني،  الذاتي« 
ــلــــى لـــســـان  ــــي عــ ــأتـ ــ ــح يـ ــ ــبـ ــ ــي أنـــــــه أصـ ــ فــ
في  فهو،  المستوى،  رفيعي  مسؤولين 
راً، بعدما كان 

ّ
نظر كثيرين، جاء متأخ

»الخيبة  استشرفوا  قــد  كثر  مراقبون 
الأوكــرانــيــة«، مــع مـــرور أسابيع قليلة 
عــلــى بـــدء »هــجــوم الــربــيــع«. وقـــد نتج 
أن خرجت  العوامل وغيرها،  من هــذه 
المسؤولين  مستوى  على  الانقسامات 
الأوكرانيين أنفسهم، كما بينهم وبين 

نظرائهم الغربيين، إلى العلن. 

م: الرأي رأي  واشنطن
ّ
»مجموعة السبع« تسل

 للازدواجية الغربية
ً

أوكرانيا ضحية

نكتشف البارود« مجدداً
ْ
نهاية »هجوم الربيع«: »فل

ـــعُـــد 
َ
ــم ت ــي غــــــزة، فـــهـــي لــ ــرب فــ ــحــ أمـــــا الــ

»تخطف الأنــظــار« عن حــرب أوكرانيا 
فقط، بل باتت تــعــرّي، يوماً بعد يوم، 
المعايير« »والفشل«  »ازدواجــيــة  حجم 
ــبـــحـــت مــعــه  ــدّ أصـ ــ ــــى حــ ــــن، إلــ ــيَّ الــــغــــربــ
 المــدنــيــن 

ّ
الانــتــهــاكــات الــروســيــة بــحــق

ــيـــن، والـــتـــي أكــثــر الـــغـــرب من  الأوكـــرانـ
 تساؤلات 

ّ
الإضاءة عليها، فجأة محط

ــن بـــعـــض الإعــــــام  ــ وشـــــكـــــوك، حـــتـــى مـ
 عــن وســائــل التواصل 

ً
الــغــربــي، فــضــا

الاجـــتـــمـــاعـــي، وذلــــــك بــســبــب ردّ فــعــل 
ــتــــواطــــئ -  الــــغــــرب »المــــتــــواضــــع« - والمــ
عــلــى المــــجــــازر الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــيــومــيــة 
ــال، ذكـــرت  ــثـ فـــي غــــزة. وعــلــى ســبــيــل المـ
ة »ذي إيكونومِست« البريطانية، 

ّ
مجل

المــــــؤيّــــــدة جــــــــدّاً لإســـــرائـــــيـــــل، فـــــي أحـــد 
ــه 

ّ
تــقــاريــرهــا نــهــايــة الــشــهــر المــاضــي، أن

الفلسطينية،  الــصــحــة  لـــــوزارة  »وفــقــا 
تشرين  و24    7 بـــن  طــفــل   2900 ــتــل 

ُ
ق

مــن   %40 حــــوالــــى  ــكّـــل  يـــشـ مــــا  الأول، 
ــذي يــزيــد  ــ ــدد الــضــحــايــا الـ إجـــمـــالـــي عــ
ارتفاع  على 7000، وسط مخاوف من 
 تقديرات وزارة 

ّ
أن الأعـــداد، علماً  هــذه 

الصحة في غــزة كانت دقيقة إلــى حدّ 
كبير في الصراعات السابقة«. وتتابع 
الصحيفة: »في أوكرانيا، وفيما يدور 
ــن أكــبــر بكثير، بلغ 

َ
الــصــراع بــن قــوّت

عدد الأطفال الذين قتلوا نحو 550، من 
مجموع نحو 9800 قتيل مدني، على 
مــدى مــدة أطــول بكثير من الحرب في 

غزة« )نحو ثلاث سنوات(.

إقرار بفشل الهجوم

ــائـــد الـــعـــام  ــقـ وفـــــي مــقــابــلــة أجــــراهــــا الـ
الجنرال  الأوكــرانــيــة،  المسلحة  للقوات 
بــدايــة هــذا الشهر،  فاليري زالــوجــنــي، 
مـــع المــجــلــة الــبــريــطــانــيــة، تـــزامـــنـــا مع 
ــلـــى انـــطـــاق  مــــضــــيّ خـــمـــســـة أشــــهــــر عـ
ــاد، والــــــــذي لــــم يــمــكّــن  ــ ــــضـ الـــهـــجـــوم المـ
القوات الأوكرانية - رغم الدعم الغربي 
ــدّم،  ــقـ ــتـ ــن بـــعـــض الـ ــائـــل - ســـــوى مــ ــهـ الـ
أيّ  الهجوم  استبعد أن ينتج من ذلك 
أو جــمــيــل«، على حدّ  اخــتــراق »عميق 
نفسه،  زالــوجــنــي  وبــاعــتــراف  تعبيره. 
خذه الهجوم 

ّ
فقد قوّض المسار الذي ات

ــة حــــول  ــيــ ــربــ ــغــ الأوكــــــــرانــــــــي الآمــــــــــال الــ
ـــه ســيــكــون قـــادراً 

ّ
ــن: الأولــــى، أن

َ
مــســألــت

على إقناع الرئيس الروسي، فلاديمير 
ـــه »مــــا مـــن فـــائـــز فـــي هــذه 

ّ
بـــوتـــن، بـــأن

على  مــا »سيجبر« موسكو  الــحــرب«، 
التفاوض، والثانية هو ما كان يأمله 
زالــوجــنــي نــفــســه، إجــبــار روســيــا على 

وقف الحرب عبر »استنزاف قواتها«.
مــا  خــطــبــا  ــاك  ــنـ هـ أن  أولًا  ــقــــدتُ  ــتــ »اعــ
على مستوى قادتنا، لذلك استبدلت 
البعض منهم. ثم اعتقدت أن جنودنا 
ربّـــمـــا لا يــصــلــحــون لــتــحــقــيــق الــهــدف 
المـــطـــلـــوب، لـــذلـــك قــمــت بــنــقــل الــجــنــود 
زالوجني.  يقول  الألــويــة«،  فــي بعض 
وعــنــدمــا فــشــلــت هـــذه الــتــغــيــيــرات في 
إحــــــداث أيّ فـــــرق، لــجــأ قـــائـــد الـــقـــوات 
ــحــة الأوكـــرانـــيـــة إلـــى كــتــاب كــان 

ّ
المــســل

لع عليه، في مــدة دراســتــه، كما 
ّ
قد اط

السوفياتي  الــلــواء  تأليف  مــن  يــقــول، 
ل فيه معارك 

ّ
ب. سميرنوف، الذي حل

الــحــرب العالمية الأولــــى. والــافــت، أن 
 
ً ّ
زالـــوجـــنـــي لـــم يــجــد فـــي الــكــتــاب حـــا

الذي أصاب  العسكري  ر 
ّ
للتعث عمليّاً 

قواته، بل استنتج أن السبيل الوحيد 
لــكــسْــر »حـــالـــة الـــجـــمـــود«، هـــو حـــدوث 
»قـــفـــزة تــكــنــولــوجــيــة هــائــلــة«، بعدما 
وضع مستوى التطوّر التكنولوجي، 
ــو،  ــ ــكـ ــ ــــوسـ ــيــــف ومـ ــيــ  مـــــــن كــ

ّ
لـــــــــدى كـــــــــل

ــن فــي مــا يشبه حالة الخدر 
َ
الأخــيــرت

ــدّ قــــولــــه. ويـــتـــابـــع  ــ ــلـــى حــ ــنــــي، عـ الــــذهــ

بالقول:  مقابلته،  الأوكراني  المسؤول 
نا نرى كل 

ّ
أن »الحقيقة ببساطة، هي 

ما يفعله العدو، ويرى هو بدوره كل 
مــا نفعله. ولــلــخــروج مــن هــذا المـــأزق، 
نحتاج إلى شيء جديد، مثل البارود 
الـــــــذي اخـــتـــرعـــه الـــصـــيـــنـــيـــون ســابــقــا 
»الهزيمة  )...(«. والاعتراف الضمني بـ
لــم يقتصر فقط على ما  الأوكــرانــيــة« 
م،  بـــل أصــبــح يَــظــهــر عــلــى نحو  ــقــــدَّ تــ
مـــتـــزايـــد عــلــى شــكــل أحــــاديــــث عـــن أن 
ــراد لــديــهــا«،  ــ كــيــيــف »تـــقـــدّر حــيــاة الأفـ
»على عكس بوتين«، في مؤشر إلى أن 
المسؤولين الأوكرانيين أصبحوا أكثر 

 حــول 
ًَ
 غــربــيــة مـــتـــداولـــة

ً
أصـــبـــح عــمــلــة

 إسرائيل فــي الــدفــاع عــن نفسها 
ّ

»حــق
وفي  الــدولــي،  للقانون  وفقاً  وشعبها 
)الهجمات(«.  تــكــرار  منع  إلــى  سعيها 
ودعــا الـــوزراء إلــى الإفـــراج الــفــوري عن 
جـــمـــيـــع الأســــــــرى الإســـرائـــيـــلـــيـــن، بــا 

شروط. 
ــنــــكــــن مــــخــــاطــــبــــا وزيـــــــــرة  ــيــ ــلــ وقــــــــــــال بــ
كاميكاوا،  يوكو  اليابانية،  الخارجية 
أمــــــــــام الــــصــــحــــافــــيــــن، عــــلــــى هـــامـــش 
الاجتماعات، إن »هــذه لحظة عصيبة 
لبلادنا وللعالم، ومن المهمّ جدّاً لدول 
مــجــمــوعــة الــســبــع الالــتــقــاء والــتــحــدّث 
ــــح، فــي مواجهة  بــصــوت واحـــد وواضـ
هذه الأزمة«، وأجابته كاميكاوا: »لديك 
الاجتماعات،  وسبق  الــكــامــل«.  دعمنا 
بيان لرئيس الوزراء الياباني، فوميو 
ــد فــيــه »تــقــديــر« حكومته  كــيــشــيــدا، أكـ
»عالياً الجهود الديبلوماسية، والدور 
الرئيس  إدارة  بــه  تقوم  الــذي  القيادي 
ق 

ّ
الأميركي )جــو بــايــدن(، في ما يتعل

بـــالأوضـــاع فــي إســرائــيــل، وأوكــرانــيــا، 
والــهــادئ  الــهــنــدي  ين 

َ
المحيط ومنطقة 

«. وحـــضـــر الاجـــتـــمـــاعـــات إلــــى جــانــب 
خــارجــيــة  وزراء  وكــامــيــكــاوا،  بلينكن 
وألمانيا  كليفرلي،  جيمس  بريطانيا 
أنالينا بيربوك، وكندا ميلاني جولي، 
وفرنسا  تاجاني،  أنطونيو  وإيطاليا 
كــاثــريــن كــولــونــا، إضــافــة إلــى جوزيب 

بوريل. 
وانــعــكــســت ضــغــوط الـــشـــارع الــغــربــي 
جاه وقف 

ّ
التي تدفع في غالبيتها في ات

الإبادة الجماعية في غزة، على موقف 
الوزراء القلقين من توسّع المسافة بين 
الــحــكــومــات وشــعــوبــهــا؛ فــأعــربــوا عن 
رفضهم لِا اعتبروه »معاداة للسامية« 
و»الإسلاموفوبيا«، في تجاهل فاضح 
الــداعــيــة  الشعبية  الــحــراكــات  لحقيقة 
ح 

ْ
إلــى وقــف فـــوري لإطـــاق الــنــار، ومن

الــفــلــســطــيــنــيــن حــقــوقــا حُـــرمـــوا منها 
ــي حــــراكــــات لا  ــ ــــال، وهـ ــتـ ــ بــســبــب الاحـ
تقتصر على المسلمين، بل يشارك في 
معظمها يهود - وإسرائيليون أحياناً 
 أيّ 

ّ
-، ولــم تسجّل إلــى الآن على الأقـــل

مظاهر ملموسة لعداء أعمى لليهود، 
كيهود. 

ــم  وبــــخــــاف المــــوقــــف الـــــحـــــازم فــــي دعـ
الــوزراء  بيان  فــإن  الإسرائيلي،  الكيان 
ـــــخـــــاذ إجــــــــــــراءات عــاجــلــة 

ّ
دعــــــا إلــــــى ات

الإنسانية  »الأزمــــة  ســمّــاه  مــا  لمعالجة 
المــتــدهــورة فــي غـــزة«، مــن دون أيّ ذكر 

لـــلـــعـــدوان الإســـرائـــيـــلـــي المــســتــمــرّ على 
ــــب جــمــيــع  ــالـ ــ ــر، وطـ ــ ــاصَـ ــ ــــحـ ــقــــطــــاع المـ الــ
الأطــــــــراف بـــالـــســـمـــاح بــــوصــــول الـــدعـــم 
)الإنساني( للمدنيين من دون عوائق. 
ــإن الــــــــدول الــســبــع  ــ ــيـــان، فــ ــبـ ــلـ ووفــــقــــا لـ
ممرّات  ورســم  إنسانية،  هدنة  »تــدعــم 
)آمــــــنــــــة( لـــتـــســـهـــيـــل حــــركــــة المــــدنــــيــــن، 
وإطــــــاق ســـــراح الـــرهـــائـــن، والـــسّـــمـــاح 
للمواطنين الأجانب بمغادرة القطاع«، 
وتتعهّد »توفير تمويل إضافي لدعم 
ــم  ــ الــفــلــســطــيــنــيــن عـــبـــر وكـــــــــالات الأمـ
المتحدة، والجهات الفاعلة في الجانب 

الإنـــســـانـــي«، كــمــا تــدعــم اجــتــمــاعــا في 
باريس )انطلق أمس( للنظر في طرق 
إيـــصـــال الـــدعـــم لــلــفــلــســطــيــنــيــن. وقـــال 
خاذ 

ّ
الوزراء إنهم يعملون سويّاً على ات

إجــراءات لحرمان حركة »حماس« من 
القدرة على جمع الأموال، بما في ذلك 
فـــرض عــقــوبــات، أو أيّ تــدابــيــر أخــرى 
مــنــاســبــة، وعـــبـــروا عـــن خــشــيــتــهــم من 
المتطرّفين  المستوطنين  عنف  تصاعُد 
بالأمر  الغربية، ووصــفــوه  الضفة  فــي 
»غير المقبول«، وبأنه »يقوّض الأمن«، 

و»يهدّد آفاق السلام الدائم«. 

كان بلينكن يضغط من أجل 

إقناع الدولة العبرية بقبول 

وقف تكتيكي لإطلاق 

النار، بغرض السماح بدخول 

المساعدات الإنسانية

 الدعم لكييف بالتآكل، 
ّ
يستمر

 الإدارة الأميركية 
ّ

ولا سيما أن

تواجه صعوبة في توضيح

شكل الخطوة التالية، 

بعد فشل »هجوم الربيع«

فصل رئيس مجلس النواب الجديد المساعدة الإسرائيلية عن 

الأوكرانية، وربط الأخيرة بشرط »خفض الإنفاق« )أ ف ب(

دعا الوزراء إلى الإفراج الفوري عن جميع الأسرى الإسرائيليين، بلا شروط )أ ف ب(

طوفان الأقصى

 نحو وضع حدّ لهذه الحرب. 
ً
ميلا

ــة الـــايـــقـــن الــتــي  ــالـ ــــي مــــــــوازاة حـ وفـ
ــي،  ــ ــ ــرانـ ــ ــ  الأوكـ

ّ
تـــســـيـــطـــر عــــلــــى المـــــلـــــف

ولا  بــالــتــآكــل،  لكييف  الــدعــم  يستمرّ 
تــواجــه  الأمــيــركــيــة  الإدارة  أن  سيما 
الخطوة  صعوبة في توضيح شكل 
الربيع«  »هــجــوم  فشل  بعد  التالية، 
فـــي تــحــريــك خـــطـــوط المــعــركــة لأكــثــر 
مــن بضعة كــيــلــومــتــرات. ورغـــم قــول 
أوكرانيا إن فشل قواتها في إحداث 
أيّ فرق، مردّه أن واشنطن والحلفاء 
روا« في تقديم الدعم 

ّ
الغربيين »تأخ

فقد  المناسب«،  »الوقت  في  المناسب 
نــقــلــت صــحــيــفــة »نـــيـــويـــورك تــايــمــز« 
الأميركية، هذا الشهر، عن مساعدي 
الرئيس الأميركي، جو بايدن، قولهم 
ــــي  ــرانـ ــ ــــوا لـــلـــرئـــيـــس الأوكـ ــدّمـ ــ إنـــهـــم قـ
ــــى الآن  فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي إلـ
 نــظــام أســلــحــة طــلــبــه«، وآخــرهــا 

ّ
ــل »كـ

منظومة »أتاكمز«. على أن الولايات 
ــا، طــبــقــا  ــيــ ــالــ ــدة أصــــبــــحــــت حــ ــحــ ــتــ المــ
للمصدر نفسه، تتخوّف من أن هذه 
حدِث فرقاً كبيراً«، لأن 

ُ
المنظومة لن »ت

موا 
ّ
»تعل لتقديراتها،  وفقاً  الـــروس، 

متناول  مــن  طائراتهم  إبــعــاد  كيفيّة 
 أوكرانيا 

ً
مثل هذه الأنظمة«، محمّلة

»النصائح«  تجاهلها  بسبب  الــلــوم 
التي كان يقدّمها »البنتاغون« حول 
آلــيــات اخــتــراق الــدفــاعــات الــروســيــة، 
علماً أن كييف أعلنت في وقت سابق 
عدم الامتثال للخطط الأميركية، لأن 

الأخيرة أثبتت بدورها »فشلها«. 
بــالإضــافــة إلــى ذلـــك، لــم تفلح محاولة 
بــــــايــــــدن أخــــــيــــــراً »دمــــــــــــج« المــــســــاعــــدة 
ــة مـــع مــجــمــوعــة مــســاعــدات  ــيـ ــرانـ الأوكـ
ــلـــك المــخــصــصــة  أخــــــــرى، مــــن بــيــنــهــا تـ
ــة الـــولايـــات  لإســـرائـــيـــل، ولمــواجــهــة أزمــ
ــدة الـــــحـــــدوديـــــة وغــــيــــرهــــا، فــي  ــحــ ــتــ المــ

تـــجـــاوز الانــقــســام الــداخــلــي الــحــاصــل 
إلــى كييف، بعدما  وتــمــريــر المــســاعــدة 
عــمــد رئــيــس مجلس الــنــواب الــجــديــد، 
مايك جونسون، إلى »تقسيم« الحزمة 
دولار،  مــلــيــارات   104 قيمتها  البالغة 
ــيـــة عــن  ــلـ ــيـ وفـــصـــل المــــســــاعــــدة الإســـرائـ
المــســاعــدة الأوكــرانــيــة، وربـــط الأخــيــرة 
بــشــرط »خــفــض الإنـــفـــاق« )الــداخــلــي(، 
ــا بـــذلـــك مــجــلــس الــــنــــواب »فـــي  ــعــ واضــ
الشيوخ  مسار« تصادمي مع مجلس 

وبايدن. 
كـــمـــا كـــــان لا بـــــدّ أن يــنــعــكــس الــفــشــل 
داخلياً  انقساماً  الأوكــرانــي  العسكري 
الرئيس الأوكراني  في كييف، إذ وبّخ 
ــة عن 

ّ
جــنــرالــه بــعــد حــديــثــه إلــــى المــجــل

الذي أصاب قواته، معتبراً  »الجمود« 
يتمّ على نحو  أن  »التقدّم لا يمكن  أن 
قدّر »الجهود 

ُ
ه لا ت

ّ
أسرع من ذلك«، وأن

التي تبذلها قواته«، وأن العالم أصبح 
معتاداً على مبدأ »النجاح السريع«.

م روسي؟ 
ّ

جمود أم تقد

وفــي خــضــمّ الــحــديــث الأوكــرانــي عن 
أن  يــبــدو  بالمعركة،  »جــمــود« يحيط 
»هجومها  أطلقت  الروسية  الــقــوات 
المـــضـــاد« الـــخـــاص، إذ أفــــادت بعض 
المعلومات، أخيراً، بأن قوات موسكو 
ــاه شــمــال  ـــجـ

ّ
تــتــقــدّم تــدريــجــيــا فـــي ات

قتال  يـــدور  حيث  أفدييفكا،  منطقة 
ــيـــف مــــنــــذ مــــــــدة، وحــــيــــث تـــوجـــد  ــنـ عـ
واحـــدة مــن أكــثــر الــقــوات الأوكــرانــيــة 
كانت  أفدييفكا  أن  علماً  تحصيناً، 
فيما   ،2014 عــام  منذ  لموسكو  هدفاً 
أن لهذه  إلــى  المــراقــبــن  يشير بعض 
تفوق  إستراتيجية  أهــمــيــة  المنطقة 
ــتــــي ســيــطــرت  ــمــــوت، الــ ــاخــ ــيـــة بــ أهـــمـ
الماضي بعد  أيــار  عليها روسيا في 

قتال طويل وعنيف.

ــل طــوكــيــو  ــــذي وصــ ــان بــلــيــنــكــن، الـ ــ وكـ
بــعــد جـــولـــة شــــرق أوســـطـــيـــة، يضغط 
مــن أجــل إقــنــاع دولــة الاحــتــال بقبول 
الــنــار، بغرض  وقــف تكتيكي لإطـــاق 
السماح بدخول المساعدات الإنسانية، 
ونــقــل مــزيــد مـــن المــدنــيــن إلــــى خـــارج 
القطاع، وهــو ما بــدأ يثمر لو جزئياً، 
الحليفة  العربية  الــدول  تقترح  بينما 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، مــعــالــجــة الأزمــــة 
الإنــســانــيــة المــتــفــاقــمــة قــبــل الــنــظــر في 
. كذلك، التزم 

ً
شكل إدارة غزة مستقبلا

بيانهم،  في  »السبع«،  وزراء خارجية 
ــمـــل مـــــن كـــثـــب مـــــع »الــــشــــركــــاء«  ــعـ ــالـ بـ
ــــط، مـــن أجـــل إعـــداد  فـــي الـــشـــرق الأوســ
»حلول مستدامة طويلة الأجل لغزة«، 
والـــعـــودة إلـــى عملية ســـام فــي إطــار 
ين«. وبدا لافتاً أيضاً، 

َ
مبدأ »حل الدولت

ــان الـــخـــتـــامـــي تــحــذيــراً  ــيـ ــبـ تــضــمــن الـ
لإيـــــران مـــن زعـــزعـــة اســـتـــقـــرار المنطقة 
ــمــــاس«  »حــ ـــ ــم لــ ــ ــدعـ ــ عـــبـــر تـــقـــديـــمـــهـــا الـ
ــلـــه« الــلــبــنــانــي وغــيــرهــمــا،  ــزب الـ ــ و»حــ
الـــــــــــوزراء إلــــــى اســـتـــخـــدام  ــا  ــ ــاهـ ــ إذ دعـ
نفوذها مع تلك »الجماعات« لتهدئة 
ـــع تــوسّــع 

ْ
ــن ـــرات الإقــلــيــمــيــة، ومـ

ّ
الـــتـــوت

نــطــاق الــصــراع. وكـــرّر الــــوزراء موقف 
السبع الأخيرة  الــدول  دولهم في قمة 
)فــــي أيـــــار المــــاضــــي( »المـــصـــمّـــم« على 
ــر ســــاح  ــويــ ــطــ ــن تــ ــ ــران مــ ــ ــهــ ــ ــع طــ ــ ــ

ْ
ــن ــ »مــ

نـــــووي«، والإعــــــراب عـــن الــقــلــق الــبــالــغ 
ــة  ــزعـ ــزعـ »المـ الأخـــــــرى  أنــشــطــتــهــا  إزاء 
ــرار«، بـــمـــا فـــيـــهـــا تــطــويــرهــا  ــقــ ــتــ لــــاســ
ستار  تحت  الباليستية،  الــصــواريــخ 
بـــرامـــج مــركــبــات الإطـــــاق الــفــضــائــيــة، 
ونقلها الصواريخ والطائرات من دون 
طيار والتكنولوجيات ذات الصلة إلى 
جهات حكومية - بما في ذلك روسيا 
 
ً
-، وجهات أخرى غير حكومية، فضلا
حة فــي دول 

ّ
عــن تــدريــب حــركــات مسل

حرية  و»تهديدها  وتمويلها،  أخــرى 

 إلى 
ً
الملاحة« في مضيق هرمز، إضافة

تدهور حال  عن  المعهودة  الأسطوانة 
حــقــوق الإنـــســـان فـــي إيــــــران، بــخــاصــة 
والأقليات،  والفتيات  النساء  أوضــاع 
أفــراد خــارج إيــران،  وأيضاً استهداف 
بــمَــن فــيــهــم صــحــافــيــون ومــعــارضــون 

للنظام الإيراني.
وتطرّق الوزراء، في اجتماعاتهم كذلك، 
د   تــعــدُّ

ّ
إلـــى الـــشـــأن الأوكــــرانــــي فـــي ظـــل

الإشـــــارات إلـــى فــتــور الــتــأيــيــد الــغــربــي 
لــنــظــام كــيــيــف. واســتــمــعــوا إلــــى كلمة 
عــبــر الــفــيــديــو لــنــظــيــرهــم الأوكــــرانــــي، 
دميترو كوليبا، واتفقوا على تضمين 
التزام دولهم  إعــادة  الختامي،  بيانهم 
ــا مــن  ــيــ ــرانــ ــفــــاح أوكــ ــابـــت بـــدعـــم »كــ ــثـ الـ
و»إدانــة  وسيادتها«،  استقلالها  أجــل 
العدوان الروسي« على أراضيها. وفي 
ــــدور الــبــيــان،  مــكــالمــة هــاتــفــيــة تــلــت صـ
طــمــأن كــيــشــيــدا، الــرئــيــس الأوكـــرانـــي، 
استمرار  إلى  زيلينسكي،  فولوديمير 
رغم  لنظامه،  السبع«  »مجموعة  دعــم 
ــم الـــصـــراع فـــي الـــشـــرق الأوســــط، 

ُ
تــفــاق

ــه بــــوجــــود خـــطـــط لاســتــضــافــة  ــغـ ــلـ وأبـ
للاقتصاد  أوكــرانــي   - يــابــانــي  مؤتمر 

وإعادة الإعمار، في شباط المقبل.
وكرّر الوزراء مواقف قادة بلادهم حول 
مجموعة من الأزمات الأخرى، بما في 
النووية  الشمالية  كــوريــا  بــرامــج  ذلــك 
ــة الــصــن  ــيــ ــدوانــ والــــصــــاروخــــيــــة، و»عــ
مع  الإقليمية  زاعات 

ّ
الن في  المتزايدة« 

جيرانها، وتردّي الأوضاع الأمنية في 
ودعــم جهود  الأفريقية،  الـــدول  بعض 
الأمم المتحدة لدفع العملية السياسية 
فــي لــيــبــيــا، كــمــا تشجيع تــونــس على 
تنفيذ إصــاحــات، والــدفــع إلــى تعاون 
والمخدرات  الأوبئة  مكافحة  في  عالمي 
الــتــهــديــدات  مــع  والــتــعــامــل  الصناعية 
الناجمة عــن إســـاءة اســتــخــدام بعض 

الأطراف للذكاء الاصطناعي.
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رامون غروسفوغيل *

مــــا يـــســـمّـــى »صـــــراعـــــا« فــــي فــلــســطــن يــتــشــكّــل 
ــفــهــم بــالــكــامــل نــظــراً 

ُ
مـــن عـــدة أبـــعـــاد غــالــبــا لا ت

إلــــى انــغــمــاســنــا فـــي الــنــقــد المـــنـــاهـــض لـــإبـــادة 
ــة إســرائــيــل« ضــد الشعب  الــتــي تمارسها »دولـ
تمارسه  الـــذي  الشعب  استعمار  الفلسطيني. 
»دولة إسرائيل« منذ عام 1948 هو احتلال غير 
قانوني لــأراضــي عبر فــرض الــنــزوح القسري 
ــي. هــــــدف هـــذه  ــ ــلــ ــ عـــلـــى شـــعـــب فـــلـــســـطـــن الأصــ
مارس 

ُ
الم النوع من الاستعمار  الدولة عبر هذا 

الفلسطينية،  العاملة  اليد  استغلال  ليس  هــو 
بــل الاســتــيــاء عــلــى أراضــيــهــم وأمــاكــهــم. هــذا 
على  الفلسطينيين  إبـــقـــاء  يــهــمّــه  لا  أنـــه  يــعــنــي 
قيد الحياة بما أن هدفه هو طردهم الجسدي 
ــــذه الــعــمــلــيّــة هــــي عــنــيــفــة جــــداً،  مــــن الأرض. هـ
كــمــا يمكن تــصــورهــا، بــمــا أنـــه لا يــوجــد شعب 
وأرزاقــــه طوعاً.  أراضــيــه  عــن  يتخلى  مستعمَر 
 هذا النوع من الاستعمار لم تبتكره »دولة 

ّ
لكن

الكوكب  يُعاد إنتاجه على طول  إسرائيل«، بل 
ــن خــمــســة قــــــــرون. غـــزو  ــه مـــنـــذ أكـــثـــر مــ ــرضــ وعــ
فــي شبه  لــأنــدلــس  القشتالي  المسيحي  الــتــاج 
ل أوّل حالة 

ّ
الجزيرة الإيبيرية عام 1492 قد يمث

حديثة لاستعمار شعب، واستخدمت أساليب 
الاســتــعــمــار نفسها الــتــي مــورســت ضــد سكان 
الــيــهــوديــن والمــســلــمــن والمسيحيين  الأنـــدلـــس 
ــــديــــن )مـــثـــل الــتــطــهــيــر الـــعـــرقـــي والـــطـــرد  المــــوحَّ
والإكراه في الدين، والإبادة المعرفية، وغيرها(، 
وسّع الكولونيالي الإمبريالي الأوروبي 

ّ
في الت

وآسيا  وأفــريــقــيــا  الأميركيتين  فــي  للمسيحيّة 
والداخل الأوروبي. هذه الحقبة التاريخية التي 
تبدأ بغزو الأندلس أواخر القرن الخامس عشر 

ل أصل مشروع حضارة 
ّ
عرف بالحداثة وتمث

ُ
ت

ــــوت المــؤســســة لــلــنــظــام الإمـــبـــريـــالـــي الــعــالمــي  المـ
الحالي. 

تــقــع مــســؤولــيــة الاســتــعــمــار الإبـــــادي المــمــارس 
ضد الفلسطينيين بالدرجة الأولــى على نخبة 
الــــدولــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، ولـــكـــن تــقــف خــلــف هــذه 
الدولة الإبادية بريطانيا العظمى، التي احتلت 
الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة عــنــد انـــتـــهـــاء الــحــرب 
العثمانية  الــخــافــة  ــــى وهــزيــمــة  الأولـ الــعــالمــيــة 
عام 1918. حينها بدأت حملة استعمار إبادي 
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي مـــهّـــدت الــطــريــق لإنــشــاء 
فــــي عـــــام 1948. وعـــد  ــيــــل لاحـــقـــا  دولــــــة إســــرائــ
بلفور الشهير عام 1917، يقع في هذا السياق 
كونه أشــار إلــى دعــم رسمي مــن الإمبراطورية 
الــبــريــطــانــيــة لــلــمــشــروع الــصــهــيــونــي لإنــشــاء 
»وطـــن قــومــي« للشعب الــيــهــودي فــي الأراضـــي 
العثمانية،  الخلافة  سقوط  بعد  الفلسطينية. 
مــنــحــت »عـــصـــبـــة الأمـــــــم« بــريــطــانــيــا الــعــظــمــى 
الأراضـــــــي  عـــلـــى  انــــتــــدابــــا رســـمـــيـــا  عــــــام 1922 
الدولي«  »المجتمع  بذلك   

ً
محوّلة الفلسطينية، 

ــتـــواطـــئ فــــي الــــنــــزوح الــقــســري  بــأكــمــلــه إلـــــى مـ
الــيــهــوديــة الأوروبـــيـــة نحو الأراضـــي  للشعوب 
ــــاذا؟ لأن أوروبـــــا كــانــت تطفح  الــفــلــســطــيــنــيــة. لمـ
بعنصرية عميقة ضد اليهود تبحث عن إزالة 
اليهود مــن أوروبـــا، والــتــي وصلت إلــى أوجها 

في الحرب العالمية الثانية. 
إســرائــيــل« والإمبريالية  »دولـــة  لكن ليس فقط 
الفلسطينية،  الإبـــادة  خلف  تقفان  البريطانية 
بل أيضاً إمبريالية الولايات المتحدة، ومنظمة 
الأمــــم المــتــحــدة بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. 
الأخيرة طرحت عبر القرار II/181 في عام 1947 
الفلسطينية،  الأراضـــــي  فـــي  »دولـــتـــن«  إنـــشـــاء 

ــيَ بـــقـــبـــول الــصــهــيــونــيــن  ــظــ وهــــــو مـــقـــتـــرح حــ
من  كامل  برفض  قوبل  بينما  الــحــال،  بطبيعة 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وبـــاقـــي الـــبـــاد الــعــربــيــة. 
وبــالــتــالــي، فـــي مـــا يــخــص الــــولايــــات المــتــحــدة، 
ــحــهــا منذ 

ّ
فــهــي تــمــوّل »دولــــة إســرائــيــل« وتــســل

القوى  الأول لإنشائها، ولذلك مسؤولية  اليوم 
الفلسطينية  الغربية تجاه الإبــادة  الإمبريالية 
ضخمة. وفــي هــذا الــســيــاق »إســرائــيــل« ليست 
إلا »الكلب المسعور« للإمبريالية الغربية الذي 

يعمل كشرطيّ الغرب في العالم العربي. 
لــكــن كــل الــبــشــريــة مــدعــوّة إلـــى تــحــمّــل نسبتها 
من المسؤولية عن الإبــادة التي تحدث في هذه 
ا يحاكَم روحانياً وأخلاقياً 

ّ
اللحظة. كل واحد من

عبر مرآة »أرض الميعاد«، ما يلزمنا على اتخاذ 
ــذ المــبــاشــر لــهــذه 

ّ
مـــوقـــف. رغــــم أنــنــا لــســنــا المــنــف

الوحشية يجعلنا  لهذه  اكتراثنا  عــدم  الإبـــادة، 
ــــام )أو الــتــضــلــيــل  ــائـــل الإعــ ــاء فــيــهــا. وسـ شـــركـ
ــادة في  الـــواســـع( فضحت أمـــام أعـــن الــعــالــم إبــ
نا مدركون 

ّ
بث حي ومباشر وبالألوان. لذلك كل

لمــا يــحــدث، كلنا واعــــون أنـــه تــاريــخــيــا قياديي 
عن  الإنسانية  ينزعون صفة  إسرائيل«  »دولــة 
الفلسطينيين، وصولًا إلى معاملتهم أسوأ من 

الحيوان. 
»دولة إسرائيل«  تصرّ الولايات المتحدة على أن لـ
حق الدفاع عن نفسها، وبالتالي تمنحها دعماً 
إستراتيجياً-عسكرياً.  وديبلوماسياً  إعلامياً 
لكن حــق الــدفــاع عــن النفس ليس مــوجــوداً في 
الـــقـــانـــون الـــدولـــي بــالــنــســبــة إلــــى المــســتــعــمِــريــن 
إسرائيل«  »دولــة  للمستعمَرين.  حصراً   

ّ
ويحق

نووية  قـــدرات  تملك  استعمارية  عسكرية  قــوة 
ولا تحتاج إلى أي مساعدة لفرض إرادة القوة 
الــذيــن  و»حـــمـــاس«،  الفلسطيني  الــشــعــب  عــلــى 
يعتمدون على الحجر وصواريخ بدائية. وسط 
عــدم الــتــوازن هــذا فــي الــقــدرات المــاديــة يصعب 
ل 

ّ
كــحــرب، ونفض الــصــراع  هــذا  علينا تصنيف 

أو تطهير عرقي.  إبـــادة  أنــه  الحديث عنه على 
الفلسطينيون  يملك  لا  الأخــاقــي،  المنظور  مــن 
العالم  كــل شعوب  أيضاً دعــم  بــل  الحجة فقط، 
وتضامنها، التي تعارض أذيّة »دولة إسرائيل« 

وعجرفتها ووحشيتها. 
نــخــبــة تـــعـــرّف عـــن نــفــســهــا عــلــى أنــهــا يــهــوديّــة 
ــاء كـــاذب  ــ ــ ــو ادّعـ ـــل كـــل يـــهـــود الـــعـــالـــم، وهــ

ّ
وتـــمـــث

ــارس الأذيّـــــــــة  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــل وتـ ــتــ ــقــ ــق وتــ ــ ــــاحـ بـــــــالمـــــــرّة، تـ
ــال والــنــســاء  ــفــ والـــتـــعـــذيـــب والإبــــــــادة ضـــد الأطــ
ظروفاً  يعانون  الذين  الفلسطينيين  ين 

ّ
والمسن

مفتوحاً،  سجناً  ليست  ة 
ّ
غـــز الصعوبة.  بالغة 

بــل معسكر الاعــتــقــال الأكــبــر فــي الــعــالــم، يضم 
أكثر من مليوني إنسان عالقين في داخله. في 
، يحصل المــســاجــن على 

ّ
الــســجــون، عــلــى الأقــــل

الــطــعــام والمــيــاه والــكــهــربــاء والــرعــايــة الصحية 
ولا يتعرّضون للقصف الجوّي. في معسكرات 
ويقصف  الخدمات  المستعمِر  يقطع  الاعــتــقــال، 
مــــن دون تــمــيــيــز بـــوحـــشـــيـــة لامـــتـــنـــاهـــيـــة لأنـــه 
يــســعــى إلــــى إبـــــادة المــســتــعــمَــريــن. فـــي معسكر 
اعــتــقــال غــــزة، المــســتــعــمِــر الإســرائــيــلــي يتحكّم 
الــحــيــاة الأســاســيــة للفلسطينيين  فــي جــوانــب 
كــافــة مــثــل الــغــذاء والمــيــاه والــكــهــربــاء ووســائــل 
ــات الــــــــــواردة والـــــصـــــادرة.  ــتـــجـ ــنـ ــتــــواصــــل والمـ الــ
ــــدارس وجــوامــع  لــقــد قــصــفــوا مــســتــشــفــيــات ومــ
ومــكــتــبــات ومــســاكــن ومــكــاتــب حكومية وأكــثــر 
من ذلــك. وحشيّة »دولــة إسرائيل« لافتة. ليس 
ــادة  ــ ــــى إبـ ــــهــــم يـــســـعـــون إلـ

ّ
ــمـــة لأن لـــديـــهـــم أي رحـ

أراضيهم.  الفلسطيني للاستيلاء على  الشعب 
من  ص 

ّ
للتخل النازية  السياسات  بين  التشابه 

ص من 
ّ
اليهود والسياسات الصهيونية للتخل

الفلسطينيين كبيرٌ جدّاً. غزة هي غيتو وارسو 
القرن الحادي والعشرين. 

المــيــعــاد« مــجــدّداً البشرية  وهــكــذا تضع »أرض 
 أمام مرآةٍ روحية وأخلاقية. في أي طرف 

ً
كاملة

نــقــف؟ فــي طـــرف مرتكبي الإبــــادة أو فــي طــرف 
الضحية؟ حــان وقــت اتــخــاذ مــوقــف، ولا يمكن 
ــى من 

ّ
 حــت

ّ
لأحـــدٍ أن يعتبر أنــه غير مــعــنــيّ، لأن

التحرك  بعدم  طرفاً  خذ 
ّ
يت فهو  الحياد  يــدّعــي 

ضد الإبادة.
ــاول الـــــــدول الـــغـــربـــيـــة تــقــيــيــد الـــتـــظـــاهـــرات  تــــحــ
الـــداعـــمـــة لــفــلــســطــن. فـــي دول مــثــل بــريــطــانــيــا 
العظمى يحاولون منع رفع العلم الفلسطيني 
ــة لــــــإبــــــادة  ــ ــــضـ ــاهـ ــ ــنـ ــ لإخـــــــفـــــــاء المـــــعـــــلـــــومـــــات المـ
إضــافــة  الــغــربــيــة.  والإمــبــريــالــيــات  الصهيونية 
إلى ذلك، يتم تداول كميات هائلة من المعلومات 
الـــكـــاذبـــة ذات الــتــأثــيــر الــكــبــيــر، لــيــس فــقــط عن 

الشعب الفلسطيني بل عن »حماس« أيضاً. فقد 
ثبت أن »حماس« لم تقطع رأس أي طفل، وأن 
المــجــزرة المــزعــومــة ضــد المــدنــيــن الإسرائيليين 
الــغــربــي ليست  كــمــا وصفتها وســائــل الإعــــام 
ما ادّعوه. نشرت إسرائيل قائمة بأسماء قتلى 
الــســابــع مــن أكــتــوبــر وكــانــت الــغــالــبــيــة الــكــبــرى 
مــنــهــا لــعــســكــريــن. مـــا يــعــنــي أن »حـــمـــاس« لم 
تــهــاجــم المــدنــيــن، بــل الــجــيــش الإســرائــيــلــي هو 
الـــذي تــســبّــب فــي معظم الــقــتــلــى المــدنــيــن. هــذا 
وتوجد شهادات لمواطنين إسرائيليين يتهمون 
فيها الــجــيــش الإســرائــيــلــي بــإطــاق الــنــار على 
مدنيين بدلًا من الانتظار ليبتعدوا عن المنطقة. 
ومـــا هـــدف ذلــــك؟ هــدفــه اتــهــام »حـــمـــاس« تجاه 
المتعمّدة.  الإبـــادة  وتبرير  العالمي  الــعــام  الـــرأي 
ــر، أطـــلـــقـــوا الـــعـــنـــان لــعــمــلــيــة تــاعــب  ــ بـــكـــام آخــ
إعلامي بالرأي العام على مستوى العالم. لكن 
رغم ذلك، بانت الحقيقة كاملة، والذين يريدون 
معرفتها قادرون على الحصول عليها، والذين 
يرغبون في المعرفة، لن يفعلوا. البشرية تنقسم 
ــلـــة، أو عـــبـــر عـــدم  ــم بــــصــــورة فـــاعـ بــــن مــــن يـــدعـ
اكــتــراثــه، الإبـــادة فــي فلسطين، وبــن مــن يقاتل 

ضدها. 
نقف اليوم في لحظة روحانية وخلاصية: إما 
الظلم، وإمــا أن نمضي  أن ننتظم ونوقف هــذا 
قدماً نحو تدمير الحياة على الأرض إلى أجل 
ــادة إنتاجها  ــ غــيــر مــســمّــى. إنــتــاج الــحــيــاة وإعـ
القصوى  الأولــويــة  تــكــون  أن  يجب  وتطويرها 
ونوقف  الحياة  عــن  نــدافــع  أن  علينا  للبشرية. 
من يعملون على تدميرها في القرون الخمسة 
الحياة على هــذه الأرض   تواجه 

ّ
الأخــيــرة، وإل

خطر الانقراض الكامل. هذا هو التحدّي الذي 
نواجهه. حان وقت العمل. نكرّر: إمّا نعمل من 
أجل الحياة، وإما عكس ذلك نسهم في تدميرها. 
للحياد، لأن من  للوسطية ولا  لا يوجد مجال 
للمهيمنين  يسمح  الــحــيــاد  فــرضــيــة  مــن  يعمل 
بـــالاســـتـــمـــرار فــــي مـــشـــاريـــعـــهـــم الاســـتـــعـــمـــاريـــة 
الإبادية. إذا استكملت إسرائيل هذه الإبادة من 
دون حــســاب، ســوف يتسارع انــطــاق الإبـــادات 
وتفتح الأبــواب لإبــادات جديدة، وترسّخ فكرة 
نخبة دافــــوس المــالــيــة لمــحــو جـــزء مــن البشرية 

« للأزمة الحضارية التي نواجهها. 
ّ

»حل كـ
نفسنا  نجد  التي  الروحانية  اللحظة  هــذه  في 

فــيــهــا كــبــشــريّــة، عــلــيــنــا اتـــخـــاذ مــوقــف أخــاقــي 
نـــقـــرّر فـــي أي طــــرفٍ نــقــف، وإلــــى أي نحو  وأن 
نريد توجيه مستقبل البشرية. »أرض الميعاد« 
ــنــا عــلــى أن نصبح 

ّ
ــى الـــعـــدالـــة وتــحــث تـــدعـــو إلــ

الفردانية  وضعية  ي 
ّ
تخط علينا  أفضل.  بشراً 

الــحــديــثــة وأن نــتــحــوّل إلـــى أنــــاس أكــثــر رحــمــة 
متوجهون  فنحن   

ّ
وإل ومجتمعيّة،  وتضامناً 

للحياة.  الــنــهــائــي  الـــدمـــار  إلـــى جــهــنــم، بمعنى 
الــحــداثــة الــرأســمــالــيــة الــغــربــيــة كــحــضــارة مــوت 
وضعت البشرية أمام مأزق: الحياة أو الإبادة. 
فــلــســطــن هـــي نــقــطــة الانـــعـــطـــاف. فـــي فلسطين 
يتقرّر مستقبل البشرية بين الصراع التحرّري 
ضد الإمبريالية للشعوب الــذي نــادى به دوماً 
ــراع الـــفـــراعـــنـــة والأبــــاطــــرة  ــ ــــن صــ ــيــــاء، وبـ ــبــ الأنــ
عطِ العدالة 

ُ
والملوك للهيمنة على الشعوب. فلن

لفلسطين من أجل إنقاذ حياة البشرية.
*باحث وبروفيسور بورتوريكي في قسم الدراسات 
الإثنية في جامعة كاليفورنيا - بيركلي

الحداثة الرأسمالية 

الغربية كحضارة موت 

وضعت البشرية أمام 

مأزق: الحياة أو الإبادة. 

فلسطين هي نقطة 

الانعطاف. في فلسطين 

ر مستقبل البشرية
ّ
يتقر

خ 
ّ

طارق علي، من أبرز رموز اليسار المناهض للإمبريالية في بريطانيا، وهو عضو هيئة تحرير دورية »New Left Review«. مؤر

وصانع أفلام وثائقية، ولديه العديد من الكتب، آخرها »ونستن شرشل: زمانه وجرائمه« )2022(

¶ كيف يمكن تفسير العنف الذي نشهده 
في المجازر المرتكبة في غزة؟

- المسألة تتجاوز مجرد ارتكاب أعمال 
ــه بــمــحــاولــة  ــبـ ــا هــــو أشـ ــى مــ ــ ــنـــف، إلـ عـ
ــزة، أو  ــ مــمــنــهــجــة لـــاســـتـــيـــاء عـــلـــى غــ
أجزاء كبيرة منها، لتوسيع الاحتلال 
الإســرائــيــلــي هــنــاك. وقــــوات الاحــتــال 
سحقها  لمحاولة  المنطقة  فــي  المقاومة  عــودة  تستغل 
مـــرة واحــــدة وإلــــى الأبــــد. وهـــي تــفــعــل ذلـــك أمــــام أعــن 
 رسالة إلى القادة العرب وحلفائهم في 

ً
العالم، موجهة

ه »ليس بإمكانكم إيقافنا، وسنفعل 
ّ
الغرب، مفادها أن

التصريحات  مع  تتماشى  هــذه  وأفعالهم  نــريــد«.  ما 
الذين  مــن وزرائــهــم وجــنــرالاتــهــم،  للعديد  »الفاشية« 
 الــفــلــســطــيــنــيــن »لــيــســوا بـــشـــراً«. وفــيــمــا 

ّ
اعـــتـــبـــروا أن

 إسرائيل ستفشل في تحقيق أهدافها على 
ّ
أعتقد أن

البعيد، فهي، حالياً، تستمر في  المــدى المتوسط قبل 
 الــتــام 

َ
اســتــعــراض قــوتــهــا وعــجــرفــتــهــا وتــؤكــد الــفــشــل

 الأخــيــرة هي 
ّ
أن للولايات المتحدة، في وقــت يفترض 

الوحيدة القادرة على وضع حد لهذه المجزرة. 

¶ أنت تعتبر إذاً أنّ الولايات المتحدة عاجزة عن إيقاف هذه 
ها جزء منها وترسم إستراتيجياتها. 

ّ
المجزرة، بينما أرى أنا أن

اه 
ّ
الـــذي تتلق المــشــروط  الــغــربــي غــيــر  الــدعــم  كــيــف تفسر إذاً 

ــا؟ هــل هــم يدعمون  ــ ــ إســرائــيــل مــن الـــولايـــات المــتــحــدة وأوروب
إسرائيل لأنهم لم يتمكنوا من جعلها تتراجع عن حربها، أم 

لأنهم بدورهم جزء فاعل من هذه الحرب؟ 
 
ّ
ــح أن - هــم جـــزء فــاعــل مــن هـــذه الـــحـــرب. وعــلــى الأرجــ

واشنطن هي من أعطت الضوء الأخضر لها، فحتى 
الحكومة الإسرائيلية المتعجرفة واليمينية المتطرفة 
الحجم. ويدعم   معركة بهذا 

ّ
»إذنٍ« لشن إلــى  بحاجة 

ــل، بــاســتــثــنــاء  ــيـ ــرائـ الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي بــمــجــمــلــه إسـ
إســبــانــيــا وإيـــرلـــنـــدا، الــلــتــن اتــخــذتــا مــوقــفــا مــشــرّفــا، 
ــه خلافاً 

ّ
وطالبتا بوقف إطــاق النار. وهــذا يكشف أن

 »عصر واشنطن الذهبي« هو 
ّ
لما يعتقد البعض بأن

 واشنطن هي في أقوى حالاتها، 
ّ
في حالة تراجع، فإن

ها قادرة على الإفلات بعد تقديم 
ّ
لدرجة أنها تشعر بأن

ومنحهم  وتسليحهم  للإسرائيليين،  العلني  الــدعــم 
المزيد من الأموال، تزامناً مع تحدي الإسرائيليين لها. 
بأنهم،  الإسرائيلية  الحكومة  فــي  وزيـــر  اعــتــرف  وقــد 
رســمــيــا، يــســلــحــون المــســتــوطــنــن بــأســلــحــة أمــيــركــيــة، 
ليرد الأميركيون بالقول: »نحن لم نسمح بذلك«. إذا 
لم تسمح بذلك، فلماذا يحصل إذاً؟ واشنطن لا تعامل 

أي بلد على هذا النحو. 
وقد بدأ ذلك يثير تساؤلات كثيرة، تزامناً مع تصاعد 
بوقف  تطالب  التي  لفلسطين،  الداعمة  السلام  حركة 
فـــوري لإطـــاق الـــنـــار. وأخـــيـــراً، وفـــي أحــــداث لا يمكن 
تجاهلها، خــرج 300 ألــف متظاهر إلــى الــشــارع، كما 
ــيـــويـــورك تـــظـــاهـــرات لــشــبــاب يـــهـــود، فيما  شـــهـــدت نـ
أن نشهد، نهاية هــذا الأســبــوع، مشاركة  ع 

ّ
المتوق مــن 

مــلــيــون شــخــص فـــي الـــتـــظـــاهـــرات، فـــي لـــنـــدن، بــعــدمــا 
رفضت الشرطة إلغاءها. وبهذا، يوصل الناس رسالة 
إلى حكوماتهم، مفادها أننا لا نحتاج إلى موافقتكم 
لــلــقــيــام بــهــذه الأنــشــطــة، بــل نــحــن مــن يــوافــق عليها، 
ذلــك. وسيدفع   على 

ّ
تــدل الـــرأي  وجميع استطلاعات 

، لكنهم حالياً 
ً
آجـــا أو   

ً
الأميركيون ثمن ذلــك، عــاجــا

هم يقولون، 
ّ
يدعمون إسرائيل بالكامل، ولا ألتمس أن

خلف الكواليس، غير ذلك.

عــن إستراتيجية  المــرحــلــة  هـــذه  فــي  الــحــديــث  يمكننا  هــل   ¶
إمبريالية يتم العمل عليها في المنطقة، أم أنّ ما يحصل هو 

مجرد ردة فعل على المقاومة الفلسطينية؟ 
فمعظم  أحــد.  على  إسرائيل  إستراتيجية  لا تخفى   -

رؤســـاء الــــوزراء الإســرائــيــلــيــن، فــي محطة أو أخــرى، 
يتحدث  الـــذي  نتنياهو  بينهم  ومــن  عنها،  تــحــدّثــوا 
عــنــهــا، مــنــذ أكـــثـــر مـــن عـــقـــد، مــنــذ أن كــــان يــعــمــل في 
عهد شــــارون. وقــد اســتــعــرض نتنياهو، أخــيــراً، قبل 
أمــام الأمــم المتحدة، »خريطة  انــدلاع الصراع الأخير، 
مــاذا  الغربية.  غــزة والضفة  الــتــي شملت  إســرائــيــل«، 
بــعــد؟ إنــهــم يبحثون فــي الأســــاس عــن نكبة جــديــدة، 
القيام بها،  الــدول العربية في  ويريدون أن تعاونهم 
مــا يسمونها  أو  كلها،  فلسطين  تــكــون  أن  ويــريــدون 
الكبرى«، تحت سيطرتهم. وقد يسمحون  »إسرائيل 
ــاء، عـــلـــى أن  ــقـ ــبـ ــالـ لــــعــــدد قـــلـــيـــل مــــن الــفــلــســطــيــنــيــن بـ
مطالبهم.  ويــنــفــذون  لــديــهــم،  عبيد  كــأشــبــاه  يعملوا 
ولــتــوضــيــح إســتــراتــيــجــيــتــهــم أكــثــر، فــهــم يـــريـــدون أن 
يــكــون كـــل فلسطيني مــثــل مــحــمــود عـــبـــاس. وأولــئــك 
والسلطة  عــبــاس  يــكــونــوا مثل  أن  الــذيــن سيرفضون 
يمكنكم   ،

ً
جزيلا »شكراً  لهم:  سيقولون  الفلسطينية، 

المغادرة«. 
هذا ما يحصل هناك، ولا تفسير آخر للسياسة التي 
انتهجتها إسرائيل خــال آخــر 50 عاماً. هم يريدون 
البداية، اعتادوا أن يزعموا  تلك الأرض بأكملها. في 
أنه ما من أشخاص يعيشون هناك، ولكن أصبح من 
أحـــد يصدّقهم.  الآن، لأن لا  ذلـــك  يــقــولــوا  أن  الــصــعــب 
فــهــم يــكــذبــون كــل يـــوم، والــعــالــم الــغــربــي ومـــا يسمى 

بالحضارة الغربية، يصدّقون هذه الترهات. 
 مـــــا قـــــد يـــزعـــج 

ّ
ــي أن ــ ــ ــة، وهـ ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــقـــطـــة إضـ وهـــــنـــــاك نـ

قد وصلوا  كانوا  هم 
ّ
أن الشيء هو  الأميركيين بعض 

دولـــة مسلمة  كــل  لجعل  فيها  إلــى مرحلة يخططون 
في المنطقة تعترف بإسرائيل. وخطتهم كانت تشهد 
بــإســرائــيــل،  الخليج  اعــتــرفــت دول  إذ  بــاهــراً،  نــجــاحــا 
واعـــتـــرف المـــغـــرب بــإســرائــيــل، والــســعــوديــة أصبحت 
على وشك الاعتراف بإسرائيل. وهذا الاعتراف يبدو 
ــــدول يــعــارضــون  كــالــتــالــي حــالــيــا: الـــنـــاس فـــي هـــذه الـ
أنهم بنوا أســاســات حكمهم  ذلــك، والــحــكــام يعرفون 
 الــتــعــاون الــعــربــي 

ّ
عــلــى الـــرمـــال، وســــوف تــنــهــار، وأن

المتحدة وإسرائيل  الــولايــات  العربية مع  النخب  بين 
أصبح في ورطة كبيرة. المشكلة الكبرى التي تواجه 
في صفهم، هي  الطيبين  والأشــخــاص  الفلسطينيين 
أن مــصــر أعــلــنــت اســتــســامــهــا بــالــكــامــل، مــنــذ فــتــرة 
عت عليه في 

ّ
الــذي وق الاتــفــاق  طويلة، وتحديداً منذ 

عــهــد الـــســـادات، والــــذي دفـــع الأخــيــر ثــمــنــه. ومـــع ذلــك، 
قررت مصر التعاون بشكل كامل مع الولايات المتحدة 
ذلــك، أطيح بمبارك في  والإسرائيليين. وفــي غضون 
الذين اتصل بهم  تمرد شعبي. ومــن بين الأشخاص 
الرئيس المصري، آنذاك، كان واحداً من أعز أصدقائه 
: »إنني في ورطة 

ً
في مجلس الوزراء الإسرائيلي، قائلا

حقيقية؛ هل تعرف ما الذي يجري؟«. أنا أعني أنهم 
يعتبرون أنفسهم جـــزءاً مــن الأجــهــزة الأمــيــركــيــة في 
المنطقة، ولذا فهم يتعاونون بشكل علني وكامل مع 
 السيسي 

ّ
الإسرائيليين، وليس لديّ أدنى شك في أن

سيكون سعيداً جداً إذا تم القضاء على »حماس«.

ــارات الــــــذي يــثــيــره  ــــحــــضــ ــاب صــــــدام ال ــطـ ــا رأيــــــك فــــي خـ ¶ مــ
الإسرائيليون في هذه الحرب؟

 ما 
ّ
أن يــنــســى الإســـرائـــيـــلـــيـــون والأيـــديـــولـــوجـــيـــون   -

يــزعــمــون أنــهــا حــضــارة يــهــوديــة - مسيحية، لــم تكن 
موجودة فعلياً، بل كانت هناك، لفترة طويلة، حضارة 
إسلامية - يهودية، في الأندلس وإسبانيا والبرتغال 
لمــدة 500/600 عــام. وهــي كانت مــوجــودة فــي المغرب 
وفـــي تــركــيــا، حــيــث وجـــد الــيــهــود الـــفـــارون مــلــجــأ من 
أيــضــا في  الــحــال  إسبانيا المسيحية. وكـــان هــذا هــو 
العديد من الأجــزاء الأخــرى من العالم العربي، حيث 
عاشت مجتمعات يهودية قديمة، في العراق والمغرب 

وتـــونـــس، بـــســـعـــادة، قــبــل إنـــشـــاء إســـرائـــيـــل، وتــنــفــيــذ 
»المــوســاد« لخطته، لإخراجهم مــن هــنــاك. نحن نعلم 
 أن »الموساد« هو من قصف المقاهي اليهودية في 

ً
مثلا

العراق، لإخافة الشعب اليهودي، ودفعه إلى المغادرة؛ 
 القيادة الصهيونية كانت تقتل شعبها. لذا، لا 

ّ
أي إن

يحق لهم الحديث عن الحضارة. ثمّ هل كانت الحضارة 
الإسلامية هي المسؤولة عن الإبــادة الجماعية خلال 
ــاول الـــغـــربـــيـــون حــالــيــا الــتــكــفــيــر عن  المـــحـــرقـــة؟ ويــــحــ
ذنوبهم من خلال جعل الفلسطينيين العرب يعانون. 
هل يصنع ذلك منا حضارة؟ كانت الحضارة الألمانية 
جزءاً لا يتجزأ من الحضارة المسيحية، ومارتن لوثر 
كان أشرس المعادين للسامية في العالم الغربي. في 
لتبرير أسوأ  الــواقــع، يتم استخدام كلمة »حــضــارة« 
تل اليهود في أوروبا، وبعد 

ُ
الفظائع الإجرامية: أولًا، ق

ذلك استمرت معاقبة الشعب العربي، ليس فقط من 
الــيــوم عــن مقتل  قبل إســرائــيــل. صحيح أننا نتحدث 
مئات الأطفال، وهذا كاف لجعلنا نبكي، ولكن دعونا 
لا نــنــســى أن نــصــف مــلــيــون طــفــل مــاتــوا فــي الــعــراق، 
الغرب. نصف مليون  التي فرضها  العقوبات  بسبب 
طفل. وقد بــرّرت وزيــرة الخارجية، مادلين أولبرايت، 
ــه »ثــمــن يستحق أن 

ّ
بــأن فــي عــهــد كلينتون، مــوتــهــم، 
ندفعه«. هل هذه هي الحضارة؟ 

إلى  أيضاً،  أوكرانيا  أتابع تحليلاتك حــول حــرب  لقد كنت   ¶
أي مــدى يمكن أن تؤثر الحرب في أوكرانيا على الحرب في 
الشرق الأوســـط؟ كــان يــدور نقاش كبير في أوســاط اليسار 
أخيراً حول ما إذا كان بإمكاننا الحديث عن إمبريالية روسية 
أم لا؟ بالإضافة إلى ذلك، يواجه الغرب تحديات بسبب تراجعه 
في أفريقيا، ومن الأمثلة على ذلك وضع ماكرون في منطقة 
الساحل. هل بإمكاننا القول، متفائلين، إنّ الأميركيين فشلوا 
في العراق، وفشلوا في أفغانستان وسيفشلون في فلسطين؟

ــفـــي الـــحـــالـــة  ــع أوكــــرانــــيــــا مــخــتــلــف تـــمـــامـــا. فـ ــ - وضــ
ــى هــي الــحــرب التي  الأوكــرانــيــة هــنــاك حـــربـــان. الأولــ
الأزل،  الـــروس منذ  الأمــيــركــيــون يشنونها على  كــان 
والــتــي كـــان الـــغـــرب، عــلــى ضــوئــهــا، يــرتــكــب تــعــديــات 
ــــى مــن 

ّ
ــق ــبــ ــلــــى روســــــيــــــا، ويــــــحــــــاول تــــطــــويــــق مـــــا تــ عــ

قــواعــد عضوية  الــســوفــيــاتــي«، باستخدام  »الاتــحــاد 
ما فشل 

ّ
»الناتو«. وكان يمكن التنبؤ بتلك الحرب، إن

غــوربــاتــشــوف ويلتسين وبــوتــن فــي رؤيــتــهــا، حتى 
»فعل  عندما وصــلــت إلــى أعــتــابــهــم. ثــم قــام بــوتــن بـ
غــبــي«،مــن خـــال »غــــزو أوكـــرانـــيـــا« بــهــذا الــشــكــل، إذ 
ــذه هـــي روســـيـــا، عــدوتــنــا  مــنــحــهــم فــرصــة الـــقـــول: »هــ
الحقيقية«، وما إلى ذلك. ولكن، في ما يتعلق بوضع 
الشرق الأوسط في أعقاب انهيار الاتحاد السوفياتي، 
ــذي لا يـــزال  فــقــد غـــزت الـــولايـــات المــتــحــدة الـــعـــراق، الــ
الخليج«، وشنت  فــي حالة سيئة، وخــاضــت »حــرب 
حــرب العقوبات. ولا يتحدث الناس عن ذلــك، أو عن 
استمرار تواجد القوات الأميركية في أماكن عدة. لقد 
دمّروا سوريا وحاولوا تغيير النظام فيها، وفشلوا 
فــي ذلـــك. لكنهم نجحوا فــي ليبيا، إذ ذهــبــت وزيــرة 
الــخــارجــيــة الــديــمــقــراطــيــة، فــي عهد أوبــامــا، هيلاري 
القذافي  إعـــدام  هــنــاك، وأشــرفــت على  إلــى  كلينتون، 
في  قــائــلــة،  بــذلــك  تتفاخر  أن  قبل  دون محاكمة،  مــن 
صنا منه«. أي 

ّ
العلن، ما معناه: »جئنا، ورأينا، وتخل

إنهم دمّروا العالم العربي، بدعم من النخب العربية، 
فلماذا يحمّلون أي طرف اللوم على ما قاموا به؟

ــة الــفــلــســطــيــنــيــة، مـــن خــــال اتــفــاق  ــاومـ ــقـ كـــســـروا المـ
الــذي وضــع الجناح العلماني للمقاومة  »أوســلــو«، 
وجــود  لا  لــذلــك  الغربية،  المظلة  تحت  الفلسطينية 
تتمتع  لا  السبب  ولــهــذا  الــيــوم.  فلسطينية  لسلطة 
ــرة بــــأي ســلــطــة فــعــلــيــة، بـــل الــســلــطــة فـــي يد  ــيــ الأخــ

الجيش الإســرائــيــلــي، والــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة هي 
مـــن تــحــدد مـــا يــحــصــل فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، حيث 
الفلسطينيين  لــيــطــردوا  المــســتــوطــنــن،  تــســلــيــح  تـــم 
ــام فــــي الـــحـــركـــة  ــســ ــقــ ــبـــب الانــ مــــن قـــــراهـــــم. وهـــــــذا سـ
الناس سئموا من فساد »منظمة  الفلسطينية، لأن 
»حماس«، لفترة  التحرير الفلسطينية«، وصوّتوا لـ
مؤقتة على الأرجح، قبل أن يتم تعليق الانتخابات. 
لها الغرب؛ عندما 

ّ
هذه هي الديمقراطية التي يفض

لا تلائمهم نتائج الانتخابات، يمنعون إجراء أخرى 
جـــديـــدة. ولـــن يــتــم إجــــراء أي انــتــخــابــات فــي الــوقــت 
الراهن، بعدما أصبحت »حماس« تحظى بشعبية، 

بسبب ما قامت به، سواء أحبوا ذلك أو كرهوه.

¶ بالنسبة إليك إذاً، ألا يوجد تراجع في الهيمنة الغربية في 
المنطقة؟

- لا، هــــذا مــحــض وهــــم. قـــد يــعــانــي الــغــربــيــون من 
نكسات، كما حصل في أفغانستان، لكنهم تمكّنوا 
لاحــقــا مــن معاقبة الــنــظــام الـــذي رفــضــوا الاعــتــراف 
 »مــنــظــمــة الصحة 

ّ
بــه هــنــاك، وقـــد نــتــج عــن ذلـــك أن

الـــعـــالمـــيـــة« تـــواجـــه مــشــاكــل فـــي مـــســـاعـــدة الــســكــان 
العاديين في أفغانستان، في الحصول على خدمات 
صحية. الوكالات الدولية الأخرى أيضاً غير قادرة 
على تقديم أي مساعدة هناك، لأن »الأمم المتحدة« 
-وعـــنـــدمـــا نـــقـــول الأمـــــم المـــتـــحـــدة نــقــصــد الـــولايـــات 
تشير  بل  بأفغانستان،  الاعــتــراف  ترفض  المتحدة- 
إلــيــهــا الــســيــاســة الــخــارجــيــة بـــاســـم »ســلــطــة الأمـــر 
الــواقــع«. لــذا، فــإن سطلة الأمــر الــواقــع، في فلسطين 
المحتلة، تتمثل في إسرائيل، ومن خلفها الولايات 
 البعض لا يعترفون بها كسلطة أمر 

ّ
المتحدة، إلا أن

واقع، فيما لا نرى أي دليل على التراجع الأميركي 
الذي يتوهم به بعض اليساريين الحالمين. 

اليوم دوراً  للمقاومة  أنّ  نا نرى 
ّ
بأن إذاً   

ً
أنت لست متفائلا  ¶

أساسياً؟ 
- أنت تعلم أن التفاؤل الغبي خدّاعٌ للذات.

¶ هـــذا صــحــيــح، ومـــن هــنــا، هـــل مـــن المــمــكــن تــصــور جبهة 
مناهضة للإمبريالية يقودها اليسار؟ إلى أي مدى تختلف 
الإمبريالية الغربية عن تلك التي عرفناها في الحرب العالمية 

الثانية؟ هل من الممكن بناء جبهة مناهضة للإمبريالية؟
وهي  واحـــدة،  بمسألة  الــيــوم  الإمبريالية  تختلف   -
 الإمبراطوريات الأوروبية قد انهارت، وأصبحت 

ّ
أن

المــتــحــدة. وواشــنــطــن تحكم  الــولايــات  تهيمن عليها 
الــعــالــم بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة، فــهــي لا تــحــب أن تتولى 
»موظفين«،  على  تعتمد  بل  مباشر.  بشكل  مهامها 
ى دعمها، وتطبّق 

ّ
على غرار الدمى المحلية التي تتلق

الــشــرق الأوســط؛  فــي   ذلــك 
ُ
سياساتها. ويمكن لحظ

فــي مــصــر والــســعــوديــة ودول الــخــلــيــج. هـــذه الـــدول 
الوحيد  الولايات المتحدة. والموقف  هي في »جيب« 
الــجــيــد، حـــول هـــذه الــقــضــيــة، جـــاء عــلــى لــســان ملكة 
مطالبتها  بسبب  لــلــهــجــوم،  تــعــرّضــت  الــتــي  الأردن، 
الـــنـــار. يــجــب أن نــعــي أنــــه إذا أرادت  بــوقــف إطــــاق 
ــي فــلــســطــن/ الــــولايــــات المـــتـــحـــدة إنـــهـــاء مـــا يـــــدور فـ

عــام 1957،  بــه،  إسرائيل، فبإمكانها تكرار ما قامت 
عندما احتلت إسرائيل غزة لمدة أربعة أشهر. آنذاك، 
اتصل بهم أيزنهاور وطلب منهم الخروج من غزة. 
ــه فــي »حــال 

ّ
ــا لــم يستجيبوا سريعاً، هــدّدهــم بــأن

ّ
ولم

فخرجوا.  عليكم«،  عقوبات  فسنفرض  تخرجوا،  لم 
 
ّ
هذه هي الطريقة الوحيدة للتعامل مع هؤلاء، إلا أن

هم مشوّشون 
ّ
لأن ذلك حالياً،  يفعلون  لا  الأميركيين 

ومرتبطون إلى حد كبير بالسياسيين الإسرئيليين، 
الــذيــن تــمــكّــنــوا مــن »شـــــراء« الــعــديــد مــن المــســؤولــن 
 إســرائــيــل تثق فقط 

ّ
الأمــيــركــيــن. أضــف إلــى ذلـــك، أن

أن تبدّل  التي يمكن  العربية،  الــدول  بنفسها، لا في 
إسرائيل  ولهذا أصبحت  تعارضها،  أن  أو  مواقفها 
لاعــبــا إستراتيجياً مــركــزيــا فــي ســيــاســات الــولايــات 

المتحدة العالمية.

¶ ما رأيك في دور الصين وروسيا في هذا الصدد؟
- شهد هذا الموقف تغيّراً بسبب الهجوم على روسيا 
البلدين  بهذين  دفــع  مــا  اقتصادياً،  الصين  ومحاربة 
إلى تطوير سياسات خارجية مستقلة. التصريحات 
الصينية كانت جيدة في رأيي، وتعود إلى فهم جيد 
للتاريخ، إذ قال وزير الخارجية الصيني إن ما يحصل 
لم يبدأ في السابع من تشرين الأول، بل منذ سنوات 
لهما  تعرض  اللذيْن  والمعاملة  القمع  نتيجة  عــديــدة، 
الأمــيــركــيــون غير  المــرحــلــة،  هـــذه  وفـــي  الفلسطينيون. 
قادرين على الحصول على دعم بعض أكبر الدول في 
الــذي تقدمه لإسرائيل  الدعم   شعبية 

ّ
إن أي  الجنوب، 

 الحكومة الإسرائيلية مكروهة بشدة، 
ّ
تتراجع. كما أن

بسبب غطرستها وعنصريتها.

•  إسرائيل ستفشل في تحقيق أهدافها

• إنهم يبحثون في الأساس عن نكبة جديدة

ستخدم كلمة »حضارة« لتبرير أسوأ الفظائع
ُ

• ت

أجرتها   حفصية الرابحيمقابلة
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إعتباراً  الغرامة  هذه  وتسري  التسديد، 
من: 

- إنــقــضــاء شهرين مــن تــاريــخ نشر هذا 
الإعلان في عدد الجريدة الرسمية الذي 
للعقارات  بتاريخ 2023/11/9  سيصدر 
إيراداتها عن 20.000.000  تزيد  التي لا 

ليرة لبنانية. 
ـــهـــلـــة 

ُ
ــاراً مــــن تــــاريــــخ إنـــتـــهـــاء الم ــبــ ــتــ - إعــ

الأســـاســـيـــة لــلــتــصــريــح لــلــعــقــارات الــتــي 
ليرة   20.000.000 عــن  إيـــراداتـــهـــا  تــزيــد 

لبنانية. 
ــتــــراض عــلــى الــضــريــبــة  تـــبـــدأ مُــهــلــة الإعــ
ــحــددة بشهرين إعــتــبــاراً من 

ُ
المــذكــورة الم

اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الإعلان أي 
في 10 تشرين الثاني 2023 وتنتهي في 

10 كانون الثاني 2024 ضمناً. 
مُدير الواردات 
لؤي الحاج شحادة 
التكليف 227

إعلان نشر فقرة حُكمية 
الأولــى  الإبتدائية  الغرفة  محكمة  تدعو 
فـــي الـــبـــقـــاع / زحـــلـــة بـــرئـــاســـة الــقــاضــي 
ستدعى ضــده: محمد 

ُ
الم الحجار  وسيم 

ــقــيــم ســابــقــا فـــي قب 
ُ
إبـــراهـــيـــم يــقــطــن الم

ــة حــالــيــا  ــامــ الـــيـــاس المـــجـــهـــول مــحــل الإقــ
ــة مــن  لـــلـــحُـــضـــور شــخــصــيــا أو بـــواســـطـ
في  المحكمة  قلم  إلــى  قانوناً  عنه  ينوب 
زحلة لتبلغ الحُكم الصادر عن المحكمة 
 2023/110 برقم   ،2023/10/24 بتاريخ 
آمــال  ستدعية 

ُ
الم مــن  ــقــدم 

ُ
الم بالإستدعاء 

حامية كارين 
ُ
عبد الله بو خالد بوكالة الم

ــســجــل لدينا بــرقــم أســاس 
ُ
فـــؤاد خلف الم

 2020/7/2 الــــــورود  تـــاريـــخ   ،2020/21
مضمون الحُكم: 

من   /667/ رقــــم  الــعــقــار  بــإعــتــبــار  أولًا: 
منطقة قــب الــيــاس الــعــقــاريــة غــيــر قابل 
ــال  ـــســـتـــدعـــيـــة: آمــ

ُ
لــلــقــســمــة عــيــنــا بــــن الم

ــســتــدعــى ضـــده: 
ُ
عــبــد الــلــه بـــو خــالــد والم

محمد إبــراهــيــم يــقــطــن، وطــرحــه للبيع 
ــحــدد من 

ُ
الم بــالمــزاد للعُموم وفــقــا للثمن 

بموجب  الــحــداد  جــانــدارك  الخبير  قبل 
والــبــالــغ:   ،2022/5/10 تـــاريـــخ  تــقــريــره 
ألــف  وخـــمـــســـون  ــد  ــ )واحــ /51.680/د.أ. 
أمـــيـــركـــي(،  وثـــمـــانـــون دولار  وســتــمــايــة 
وعلى  اللبنانية،  بالليرة  يُــوازيــه  مــا  أو 
أن يــعــتــمــد هــــذا الــثــمــن أســـاســـا لــلــطــرح 
ــــزايــــدة الأولــــــى وأن يُــــــوزع الــثــمــن 

ُ
فـــي الم

ــكــــن بــنــســبــة  ــلــــى الــــشــــريــ بـــالـــنـــتـــيـــجـــة عــ
حصص كل منهما في العقار. 

الطلبات  أو  الإدلاءات  جميع  رد  ثــانــيــا: 
خالفة. 

ُ
الزائدة أو الم

الــرســوم  الــنــزاع  فريقي  ثــالــثــا: بتضمين 
العقار  في  كل بنسبة حصته  والنفقات 
الــراهــن برقم  وشطب إشــارة الإستدعاء 
2020/21 عن الصحيفة العينية للعقار 
الـــيـــاس  ـــب  قــ مـــنـــطـــقـــة  ـــن  مــ  /667/ رقــــــم 

العقارية. 
ولــلــمُــســتــدعــى ضـــده مُــهــلــة ثــاثــن يوماً 
التبليغ  تاريخ  من  إعتباراً  للإستئناف 
على  يــومــا  عشرين  بإنقضاء  يتم  الـــذي 

التعليق ونشر آخر إعلان. 

رئيس القلم 
راغب شحادي 

إعلان قضائي 
المدنية  الابتدائية  الغرفة  تدعو محكمة 

في النبطية 
كلف أحمد مزهر 

ُ
برئاسةالقاضي الم

سنداً للمادة 3 من القانون 82/16 إبلاغ 
ستدعى ضدها: سمحه محمد شبلي 

ُ
الم

المجهولة محل الإقامة الحُضور إلى قلم 
الإستدعاء  المحكمة لإستلام نسخة عن 
ستدعي: علي 

ُ
قدم من الم

ُ
ومربوطاته والم

حسين  حامي 
ُ
الم بوكالة  شبلي  إبراهيم 

نور الدين بموضوع: إزالة شيوع للعقار 
ــســجــل 

ُ
والم الــعــقــاريــة  تبنين  منطقة   684

برقم أساس 48/ش/2023 وإتخاذ محل 
والــجــواب  المحكمة  الإقــامــة ضمن نطاق 
خلال عشرين يوماً تلي النشر أو توكيل 
مُختاراً  مقاماً  مكتبه  يُــعــد  حيث  مُــحــامٍ 
وإلا سيتم  المكتب  هــذا  وجــد  أينما  لكم 
إبلاغكم بقية الأوراق والقرارات بواسطة 

التعليق على باب ردهة المحكمة. 
رئيس القلم 
فاطمة فحص 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

بوكالته عن  طلب موريس عبود غربي 
جــورج ميلاد الــغــزال معوض سند بدل 

عن ضائع للعقار 388 البترون. 

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

أبـــو شــاكــر بوكالته  طــلــب حــســن محمد 
عن فضيلة محمد جميل محمد جميل 
سند بــدل عن ضائع للعقار 822 مقسم 

16 البداوي. 
عترض 15 يوماً للمُراجعة 

ُ
الم

أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

طلب جمال عادل القصار بالأصالة عن 
نفسه وبوكالته عن هشام عادل القصار 

سند بدل عن ضائع للعقار 17 عزقي. 
عترض 15 يوماً للمُراجعة 

ُ
الم

أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

طــــلــــب مـــحـــمـــد عــــبــــد الــــــقــــــادر الـــدهـــيـــبـــي 
بوكالته عن عبد القادر خضر الدهيبي 
سند بــدل عــن ضــائــع للعقار رقــم 1691 

المنية.
عترض 15 يوماً للمُراجعة 

ُ
الم

أمين السجل العقاري 

افلين موسى 

إعلان قضائي 
ــعــلــن المــحــكــمــة المــذهــبــيــة الــــدرزيــــة في 

ُ
ت

عاليه - الدرجة الأولى عن صدور القرار 
رقم 2023/55 بإلقاء الحجر على المدعوه 
هـــيـــفـــاء رفــــيــــق المــــصــــري وتـــعـــيـــن رواد 
فيصل سعيد وصياً عليها وفقاً للمادة 
الشخصية  الأحــــوال  قــانــون  مــن   /119/

للطائفة الدرزية.
رئيس قلم المحكمة الدرزية في عاليه 
ناصيف مصلح 

تبليغ 
جانب: حسن محمد خميس طاهر 

الموضوع: تبليغ فقرة حُكمية 
ــــروت الـــشـــرعـــيـــة  ــيــ ــ المــــــرجــــــع: مـــحـــكـــمـــة بــ

الجعفرية 
دعية 

ُ
تكونة بينك وبين الم

ُ
في الدعوى الم

مــيــاده ريـــاض علي أحــمــد بــمــادة إثبات 
سجلة برقم أساس 2023/211 

ُ
طلاق والم

صــدر عــن هــذه المحكمة )غــرفــة القاضي 
الشيخ علي المولى( حُكماً غيابياً بحقك 
 5735 ــم  رقـ ســجــل   2023/7/24 بــتــاريــخ 
قضى باعتبار مياده علي أحمد مطلقة 
مـــن حــســن مــحــمــد خــمــيــس عــلــي طــاهــر 

طلاقاً رجعياً اعتباراً من 2006/6/24. 
يوماً   45 والاستئناف  الاعــتــراض  مُهلة 

تلي النشر. 
رئيس قلم محكمة بيروت الشرعية 
الجعفرية 
علي الحاج

تبليغ فقرة حُكمية 
جانب: لورنا كلير بوشنان

عدد:2023/705 
حُــكــمــا   2023/10/16 بــــتــــاريــــخ  صــــــدر 
ــيـــروت الــشــرعــيــة  غــيــابــيــا عـــن مــحــكــمــة بـ
الجعفرية )غرفة القاضي المولى( أساس 
الرجعي  الــطــاق  بإثبات   62 258 سجل 
بــيــنــكِ وبـــن مــحــي الـــديـــن مــحــمــد خليل 

الحاصل بتاريخ 2018/7/4. 
يوماً   45 والاستئناف  الاعــتــراض  مُهلة 

تلي النشر. 

رئيس القلم 
علي الحاج 

إعلان 
صادر عن محكمة صور المدنية

غرفة الريسة يولا غطيمي
تدعو هذه المحكمة سلطانة علي حسن 
المــقــامــة  المـــالـــيـــة  ــدعــــوى  الــ أوراق  لــتــبــلــغ 
ــلــــي بـــرجـــي  ــم عــ ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ بــــوجــــهــــك مـــــــن  إبـ
بــدل إشــغــال والمسجلة برقم  بــمــوضــوع 
ــات  أوقــ ـــك ضــمــن  وذلــ  2023/36 أســـــاس 
الـــــدوام الــرســمــي وخــــال مــهــلــة عشرين 
يــومــا مــن تــاريــخ الــنــشــر وإلا اعــتــبــر كل 

تبليغ لكم ضمن قلم المحكمة قانونياً
 رئيس القلم بالتكليف
 هشام مسلماني

إعلان 
أنــهــا وضــعــت قيد  المــالــيــة  ــعــلــن وزارة 

ُ
ت

الأساسية  التكليف  جـــداول  التحصيل 
لضريبة الأمــــاك المــبــنــيــة، الـــصـــادرة في 
عن  المـــن(  )قــضــاء  لبنان  محافظة جبل 
إيرادات العام 2018 تكليف 2023، وتدعو 
الضرائب،  هذه  لتسديد  كلفين 

ُ
الم جميع 

ــكــلــفــن الـــذيـــن لا 
ُ
مـــع الإشــــــارة إلــــى أن الم

ـــتـــوجـــبـــة عليهم 
ُ
الم الــضــريــبــة  يُــــســــددون 

يـــتـــعـــرضـــون لـــغـــرامـــة بــنــســبــة مـــقـــدارهـــا 
الشهر شهراً  )ويُعتبر كسر  1% شهرياً 
التسديد، وتسري  تــاريــخ  لغاية   )

ً
كــامــا

هذه الغرامة إعتباراً من: 
- إنــقــضــاء شهرين مــن تــاريــخ نشر هذا 

الإعلان في عدد الجريدة الرسمية الذي 
للعقارات  بتاريخ 2023/11/9  سيصدر 
إيراداتها عن 20.000.000  تزيد  التي لا 

ليرة لبنانية. 
ـــهـــلـــة 

ُ
ــاراً مــــن تــــاريــــخ إنـــتـــهـــاء الم ــبــ ــتــ - إعــ

الأســـاســـيـــة لــلــتــصــريــح لــلــعــقــارات الــتــي 
ليرة   20.000.000 عــن  إيـــراداتـــهـــا  تــزيــد 

لبنانية. 
ــتــــراض عــلــى الــضــريــبــة  تـــبـــدأ مُــهــلــة الإعــ
ــحــددة بشهرين إعــتــبــاراً من 

ُ
المــذكــورة الم

اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الإعلان أي 
في 10 تشرين الثاني 2023 وتنتهي في 

10 كانون الثاني 2024 ضمناً. 
مُدير الواردات 
لؤي الحاج شحادة 
التكليف 225

إعلان 
أنــهــا وضــعــت قيد  المــالــيــة  ــعــلــن وزارة 

ُ
ت

الأساسية  التكليف  جـــداول  التحصيل 
لضريبة الأمــــاك المــبــنــيــة، الـــصـــادرة في 
ــرادات  ــ مــحــافــظــة بــعــلــبــك الــهــرمــل عـــن إيــ
وتـــدعـــو   ،2023 تـــكـــلـــيـــف   2018 ــام  ــ ــعـ ــ الـ
الضرائب،  هذه  لتسديد  كلفين 

ُ
الم جميع 

ــكــلــفــن الـــذيـــن لا 
ُ
مـــع الإشــــــارة إلــــى أن الم

ـــتـــوجـــبـــة عليهم 
ُ
الم الــضــريــبــة  يُــــســــددون 

يـــتـــعـــرضـــون لـــغـــرامـــة بــنــســبــة مـــقـــدارهـــا 
الشهر شهراً  )ويُعتبر كسر  1% شهرياً 
التسديد، وتسري  تــاريــخ  لغاية   )

ً
كــامــا

هذه الغرامة إعتباراً من: 
- إنــقــضــاء شهرين مــن تــاريــخ نشر هذا 

الإعلان في عدد الجريدة الرسمية الذي 
للعقارات  بتاريخ 2023/11/9  سيصدر 
إيراداتها عن 20.000.000  تزيد  التي لا 

ليرة لبنانية. 
ـــهـــلـــة 

ُ
ــاراً مــــن تــــاريــــخ إنـــتـــهـــاء الم ــبــ ــتــ - إعــ

الأســـاســـيـــة لــلــتــصــريــح لــلــعــقــارات الــتــي 
ليرة   20.000.000 عــن  إيـــراداتـــهـــا  تــزيــد 

لبنانية. 
ــتــــراض عــلــى الــضــريــبــة  تـــبـــدأ مُــهــلــة الإعــ
ــحــددة بشهرين إعــتــبــاراً من 

ُ
المــذكــورة الم

اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الإعلان أي 
في 10 تشرين الثاني 2023 وتنتهي في 

10 كانون الثاني 2024 ضمناً. 
مُدير الواردات 
لؤي الحاج شحادة 
التكليف 225

إعلان 
أنــهــا وضــعــت قيد  المــالــيــة  ــعــلــن وزارة 

ُ
ت

الأساسية  التكليف  جـــداول  التحصيل 
لضريبة الأمــــاك المــبــنــيــة، الـــصـــادرة في 
محافظة لبنان الشمالي أقضية )الكورة، 
وزغــرتــا( عن  البترون، بشري، طرابلس 
تكليف  و2019   2018 الأعـــــوام  إيــــــرادات 
ـــكـــلـــفـــن 

ُ
الم جـــمـــيـــع  ــــو  ــــدعـ وتـ  ،2023 عــــــام 

لتسديد هذه الضرائب، مع الإشارة إلى 
الضريبة  يُــســددون  لا  الذين  كلفين 

ُ
الم أن 

ـــتـــوجـــبـــة عــلــيــهــم يــتــعــرضــون لــغــرامــة 
ُ
الم

)ويُــعــتــبــر  مــقــدارهــا 1% شــهــريــا  بنسبة 
تاريخ  لغاية   )

ً
كــامــا الشهر شهراً  كسر 

إعتباراً  الغرامة  هذه  وتسري  التسديد، 

من: 
- إنــقــضــاء شهرين مــن تــاريــخ نشر هذا 
الإعلان في عدد الجريدة الرسمية الذي 
للعقارات  بتاريخ 2023/11/9  سيصدر 
إيراداتها عن 20.000.000  تزيد  التي لا 

ليرة لبنانية. 
ـــهـــلـــة 

ُ
ــاراً مــــن تــــاريــــخ إنـــتـــهـــاء الم ــبــ ــتــ - إعــ

الأســـاســـيـــة لــلــتــصــريــح لــلــعــقــارات الــتــي 
ليرة   20.000.000 عــن  إيـــراداتـــهـــا  تــزيــد 

لبنانية. 
ــتــــراض عــلــى الــضــريــبــة  تـــبـــدأ مُــهــلــة الإعــ
ــحــددة بشهرين إعــتــبــاراً من 

ُ
المــذكــورة الم

اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الإعلان أي 
في 10 تشرين الثاني 2023 وتنتهي في 

10 كانون الثاني 2024 ضمناً. 
مُدير الواردات 
لؤي الحاج شحادة 
التكليف 225

إعلان 
أنــهــا وضــعــت قيد  المــالــيــة  ــعــلــن وزارة 

ُ
ت

الأساسية  التكليف  جـــداول  التحصيل 
لضريبة الأمــــاك المــبــنــيــة، الـــصـــادرة في 
مــحــافــظــة جــبــل لــبــنــان )قـــضـــاء بــعــبــدا( 
الــعــام  الــعــام 2018 تكليف  إيـــــرادات  عــن 
لتسديد  كلفين 

ُ
الم جميع  وتــدعــو   ،2023

هـــــذه الــــضــــرائــــب، مــــع الإشـــــــــارة إلـــــى أن 
ــــســــددون الــضــريــبــة  ــكــلــفــن الـــذيـــن لا يُ

ُ
الم

ـــتـــوجـــبـــة عــلــيــهــم يــتــعــرضــون لــغــرامــة 
ُ
الم

)ويُــعــتــبــر  مــقــدارهــا 1% شــهــريــا  بنسبة 
تاريخ  لغاية   )

ً
كــامــا الشهر شهراً  كسر 

◄ وفيات ►

رئيس مجلس النواب
أعضاء مجلس النواب

ــى زمــيــلــهــم  ــ ــ يـــنـــعـــون بـــمـــزيـــد الأسـ
المأسوف عليه

النائب السابق 
الدكتور بيارو فريد سرحال

المــنــتــقــل إلـــــى رحـــمـــة الـــلـــه تــعــالــى 
ــــن الـــــواقـــــع فـــيـــه 7 تــشــريــن  ــنـ ــ الإثـ

الثاني 2023.

تقريرتقرير

تقرير

 أموال سلامةلماذا أرجأت شيا زيارتها إلى دريان؟
ّ

اقتراح في مجلس الشيوخ الفرنسي لرد

ر تخليص البضائع في المرفأ؟
ّ

لماذا يتأخ

في »حِمى« قوات »حفظ السلام«!

الأميركية  السفيرة  طلبت  أيّـــام،  قبل 
ــيــــروت دوروثــــــــي شـــيـــا مـــوعـــداً  فــــي بــ
عبد  الشيخ  الجمهوريّة  مفتي  للقاء 
اللطيف دريان، علماً أن زياراتها إلى 
ــادرة، ويــعــود لــقــاؤهــا  ــ دار الــفــتــوى نـ
الموعد  إلى آب 2022.  الأخير بدريان 
لب بعد موقف دريان الذي دان فيه 

ُ
ط

المــجــزرة الإســرائــيــلــيــة بــحــق الأطــفــال 
 »الــدّفــاع عن 

ّ
فــي الــجــنــوب، مــؤكّــداً أن

الأرض والعرض والــدم واجــب ديني 
ووطــنــي وإنــســانــي، ولــن نسمح بأن 
بشتى  بــالــعــدوان  الاحـــتـــال  يستمر 
الـــطـــرق الــعــســكــريّــة والــدبــلــومــاســيّــة 
ردع هذا  الآن  ى 

ّ
لم تستطع حت التي 

ــرم«. ويــــبــــدو أن شــيــا  ــ ــجـ ــ الــــوحــــش المـ
تقصّدت أن تكون »عائشة بكّار« على 
عــن صــورة«  »بحثاً  أعمالها،  جـــدول 
ــيّــــة الـــديـــنـــيّـــة  ــــع المــــرجــــعــ تــجــمــعــهــا مـ
للسنة في لبنان وســط دعــم بلادها 
الــامــحــدود لــلــعــدو الإســرائــيــلــي في 
ة، رغــم الإحــــراج الــذي 

ّ
ــز حــربــه على غـ

يسببه مثل هذا اللقاء للمفتي.
لكن »أحـــداً مــا«، على مــا يــبــدو، فهم 
»الـــفـــكـــرة الأمـــيـــركـــيـــة« بــعــد تــســريــب 
»تجرّع  المفتي  ب 

ّ
الــزيــارة، وجن خبر 

مرارة اللقاء«. إذ انتشر سريعاً على 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، منذ 
لـــيـــل أول مــــن أمـــــس، دعــــــوات بــاســم 
ــات والـــــروابـــــط  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ »الـــــقـــــوى والمـ

رلى إبراهيم

ــم مــــصــــرف لــبــنــان  ــاكــ ــام مـــلـــف حــ ــنــ يــ
الــســابــق ريـــاض ســامــة فــي القضاء 
منذ شهرين، بعد رفضه المثول أمام 
ــفــة بــالــنــظــر 

ّ
الــهــيــئــة الاتـــهـــامـــيـــة المــكــل

فــي دعــــوى الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة ضــده، 
ــلـــب مــخــاصــمــة  وتــــــقــــــدّم وكــــيــــلــــه بـــطـ
ــالــــة المــلــف  ــــى إحــ ــة، مــــا أدّى إلـ ــ ــدولـ ــ الـ
ــلــة حيث 

ّ
إلــــى هــيــئــة الــتــمــيــيــز المــعــط

ــعــات 
ّ
نـــام هــنــاك. ولــيــس ثــمــة أيّ تــوق

حــول مــا يمكن أن يــقــوم بــه القاضي 
ـــم الـــيـــوم 

ّ
بـــــال حــــــاوي الــــــذي يـــتـــســـل

ملف ســامــة وشــركــائــه مــن القاضي 
أبــي سمرا، بعد تكليف الأول  شربل 

في  الأول  التحقيق  قاضي  بمنصب 
بيروت بالإنابة.

ومع تراجع سلامة عن قائمة الأخبار 
المــثــيــرة لــاهــتــمــام فــي بــيــروت، تــقــدّم 
عـــضـــو مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الــفــرنــســي 
باقتراح  يــومــن،  قبل  غيريو،  جويل 
قــانــون أمــــام المــجــلــس يــهــدف إلـــى أن 
يعيد القضاء الفرنسي الأموال التي 
صــادرهــا مــن ســامــة وشــركــائــه بعد 
التحقيقات الفرنسية والأوروبية في 
جرائم الفساد وتبييض الأموال إلى 

الشعب اللبناني.
ــال غــيــريــو  ــ ــن ســـبـــب الاقـــــتـــــراح، قـ ــ وعـ
إن »علاقة عميقة تربط  »الأخــبــار«  لـــ
فـــرنـــســـا بـــلـــبـــنـــان مـــنـــذ زمـــــن طـــويـــل، 

ــفـــســـاد وغـــســـل الأمـــــــوال يــشــكــان  والـ
الشاملة  التنمية  تحقيق  أمــام  عقبة 
العالم.  فــي  المــســاواة  عــدم  ومكافحة 
كما أن لبنان يحتاج إلى وقف الفساد 
لينهض ولكي يرتدع الفاسدون ولا 

يفلتوا من العقاب مجدّداً«.
مــبــدأ  الاقـــــتـــــراح  فــــي  غـــيـــريـــو  وأورد 
الـــفـــســـاد  مــــن  ــيـــة  ـ

ّ
ــتـــأت المـ ردّ الأصــــــــول 

ــــــحــــــدّد بـــاتـــفـــاقـــيـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
ُ
الم

لمــكــافــحــة الـــفـــســـاد )مــــيــــريــــدا(، داعــيــا 
الـــحـــكـــومـــة إلـــــى وضـــــع آلـــيـــة لإعـــــادة 
الأمـــوال غير الشرعية المــصــادَرة من 
القضاء الفرنسي والتي تــورّط فيها 
مـــواطـــنـــون ومـــســـؤولـــون لــبــنــانــيــون، 
الصادر  القانون  أحكام  إلى  مستنداً 

الــحــكــومــة  ــالـــب  وطـ  .2021 آب   4 فـــي 
ــيـــق مــع  ــوثـ ــتـــعـــاون الـ ــالـ الـــفـــرنـــســـيـــة بـ
ــتـــصّـــة  ــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة المـــخـ ــطــ ــلــ الــــســ
والمــــنــــظــــمــــات الــــدولــــيــــة والمـــنـــظـــمـــات 
هذه  إعـــادة  لضمان  الحكومية،  غير 
ــوال بــشــكــل شــفــاف إلـــى الشعب  ــ الأمــ
الــلــبــنــانــي، مـــع ضــمــان اســتــخــدامــهــا 
الشاملة ولا سيما  التنمية  لتحقيق 
ــة والـــتـــعـــلـــيـــم  ــالات الــــصــــحــ ــ ــجــ ــ ــــي مــ فــ

والبنى التحتية والبيئة.
أبي  إيلي  مدير مكتب غيريو،  وقــال 
»الأخبار« إن استرداد الأموال  سعد، لـ
ــان، مــشــيــراً  ــنـ ــبـ ــلـ ــة لـ ــقـ ــابـ ســـيـــشـــكـــل سـ
إلـــى أن الاقـــتـــراح سُــجّــل عــلــى جــدول 
أعـــمـــال مــجــلــس الـــشـــيـــوخ لمــنــاقــشــتــه 

فــــي الـــجـــلـــســـة الـــعـــامـــة والـــتـــصـــويـــت 
عليه. وأكّد أنه عند صياغة القانون 
من  الأفــرقــاء  مــع مختلف  »تواصلنا 
أحـــــزاب مــتــنــوّعــة لــكــســب الــتــصــويــت 
بالإجماع، مستندين إلى أن موضوع 
الــفــســاد عـــابـــر لــــأحــــزاب. وســيــشــكــل 
إقـــــراره بــالإجــمــاع رســـالـــة قــويــة إلــى 
الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة كـــي تـــأخـــذ في 
الاعــتــبــار مــا ورد فــي الاقـــتـــراح، كما 
سيشجع باقي البرلمانات في أوروبا 
في  أمــا  نفسه«.  بالنهج  السير  على 
لأن  »نطمح  فـ التصويت،  فشل  حــال 
إلــيــهــا مجلس  قــاعــدة يستند  يــكــون 
الـــشـــيـــوخ عـــنـــد صـــيـــاغـــة أي قـــوانـــن 

مستقبلية تخصّ لبنان«.

زينب حمود

»الأمـــــــــــــــن الــــــــغــــــــذائــــــــي« كــــــــــان عـــــنـــــوان 
الاجـــتـــمـــاع الــــذي عُــقــد أمــــس فـــي مــرفــأ 
بـــيـــروت لــتــســريــع إجـــــــراءات تخليص 
الــبــضــائــع المـــســـتـــوردة، ولا ســيــمــا في 
ظـــل الــتــحــضــيــرات الاحـــتـــرازيـــة لحالة 
طوارئ قد تنجم عن حرب واسعة مع 
العدو الإسرائيلي. فالواردات السلعية 
 

ّ
الأساسية لا تخرج من المرفأ قبل أقل

من تسعة أيام، وقد تصل مدّة التأخير 
إلـــى 14 يـــومـــا، مـــا يــكــبّــد المــســتــورديــن 
ــأنـــهـــا طــفــيــفــة  ــائـــر قــــد تــــوصــــف بـ خـــسـ
قــيــاســا إلـــى المــخــاطــر المــتــصــلــة بــالأمــن 
الغذائي، إذ إن تأخر دخول البضائع، 
السلعي  المــخــزون  فــي  تــدنــيــا  ينعكس 

للشركات.
الـــــدعـــــوة إلــــــى الاجــــتــــمــــاع جـــــــاءت مــن 
بالشراكة  علي حمية،  الأشــغــال  وزيــر 
ســـــام،  أمـــــــن  ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ وزراء  مـــــع 
والصناعة جورج بوشكيان والزراعة 
كل جهة  لوضع  الحاج حسن،  عباس 
ومعالجة شكاوى  أمام مسؤولياتها، 
المستوردين الذي يبرّرون عدم قدرتهم 
يُطلب  مــا  مــع  مــواءمــة مخازنهم  على 
الحكومية،  الـــطـــوارئ  خــطــة  فــي  منهم 

البيروقراطية  الإجـــــراءات  بتعقيدات 
لتخليص البضائع من المرفأ. بالطبع، 
لا يمكن القول إن حــرص المستوردين 
عــلــى المــســاهــمــة فــي الأمــــن الــغــذائــي لا 
أكبر  أربــاحــا  يبغون  مــن كونهم  ينبع 
لــتــســريــع الاســـتـــيـــراد والــبــيــع. بـــل هــذا 
اليوم  تــأخــذ  الــتــي  مطالباتهم  جــوهــر 
شـــكـــل »الأمـــــــــن الـــــغـــــذائـــــي«. ومــشــكــلــة 
التأخير في تخليص البضائع ليست 
مــســتــحــدثــة، ولــيــســت نتيجة خــلــل ما 
النقدي  الانهيار  أو بسبب  المــرفــأ،  فــي 
والمــــصــــرفــــي، بــــل هــــي مــشــكــلــة مــزمــنــة 
الــتــي  الـــعـــامـــة  الإدارة  بــتــفــكّــك  تــتــعــلــق 
القطاع  انهيار رواتــب  زاد من سوئها 
العام وعدم حضور الموظفين لممارسة 

أعمالهم.
الأزمــــــة شــكــاوى  فـــي ســـنـــوات  وزادت 
ــبــــن بـــتـــســـريـــع  ــالــ ــطــ ــن المــ ــ ــورديـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ المـ
تــخــلــيــص الــبــضــائــع. فــقــبــل أســبــوعــن 
المــواد  رئيس تجمع مستوردي  ناشد 
ــوزارات  ــ الــغــذائــيــة، هــانــي بــحــصــلــي، الـ
إجـــــراءات  ــاذ  »اتـــخـ المــعــنــيــة  والإدارات 
استثنائية لتعجيل تخليص معاملات 
السلع الغذائية المستورَدة وتسليمها 
بعيداً  لتخزينها  تمهيداً  لأصحابها 
ــى الـــظـــروف  مـــن أي مـــخـــاطـــر، نـــظـــراً إلــ

بها  يمر  التي  والدقيقة  الاستثنائية 
ببحصلي  اتصلت  »الأخــبــار«  لبنان«. 
الاجــتــمــاع،  التعليق على  الـــذي رفــض 
إنما بدا ممتعضاً، وقــال: »مالنا مش 
سايب«، ملمّحاً باستهزاء إلى ما ورد 
في المؤتمر الصحافي عن أن أصحاب 
في  العلاقة لا يسألون عن بضائعهم 
أول سبعة أيام على الاستيراد. وسأل: 
ــم لا يـــريـــدون  ــهــ ــإرادتــ »هـــــل الـــتـــجـــار بــ

إخراج مستوعباتهم من المرفأ؟«.
فـــي المـــقـــابـــل، أكّــــد حــمــيّــة »أنـــنـــي لــســتُ 
المسؤول الوحيد عن التأخير«. وكلامه 
اللوم  تكثيف  من  المجتمعين  يمنع  لم 
بالمخاطر  ون 

ّ
يستخف »آخـــريـــن«  عــلــى 

ــن الــقــومــي، إذ قــال  ــبــة عــلــى الأمــ
ّ
المــتــرت

القمح والسلع  »يُــتــرك  الــــوزراء:  بعض 
مــن دون  المــرفــأ  فــي  الغذائية مكشوفة 
تــوزيــعــهــا وتــخــزيــنــهــا بــطــريــقــة آمــنــة 
ــر الـــتـــأخـــيـــر عــلــى  ــ ــدا أثـ ــ ــة. عـ ــزيــ ــركــ ولامــ
نـــتـــائـــج فــــحــــوص الـــبـــضـــائـــع الـــواقـــفـــة 
فـــي عــــرض الـــبـــحـــر، بــمــا يـــهـــدّد الأمـــن 

الغذائي«.
لعة ذلك من خلال 

ّ
وتشرح مصادر مط

المثال الآتي: »إذا خرجت شاحنة قمح 
من البلد المنشأ بنسبة رطوبة %0.13، 
تــصــل إلــــى لــبــنــان بــعــد رحـــلـــة بــحــريّــة 

تتأرجح بين 5 و10 أيام، بنسبة رطوبة 
 تــواجــدهــا فــي المرفأ 

ّ
0.121%، لــذا فــإن

يعرّضها لمزيد من الرطوبة، وبالتالي 
ض 

ّ
ر صدور نتائج الكشف يخف

ّ
 تأخ

ّ
إن

من قيمة جودة القمح ويتيح التشكيك 
في مطابقتها للمواصفات العالمية«.

مَـــن المـــســـؤول عــن الــتــأخــيــر؟ مــا أجمع 
 
ً
ــلــــا شــ أن  هـــــــو  المــــجــــتــــمــــعــــون  ــه  ــيــ ــلــ عــ
ــــاب كـــل مــؤســســات الـــدولـــة  إداريــــــا أصـ
الانهيار،   

ّ
فــي ظــل الرسمية  وإداراتــهــا 

المــوظــفــن وخفض  ولا سيما إضــــراب 
ــى الـــعـــمـــل، وإفــــــراغ  ــ أيــــــام الـــحـــضـــور إلـ
الـــدولـــة مــن موظفيها بين  مــؤســســات 

ــي 
ّ
مــتــقــاعــديــن ومــنــكــفــئــن نـــظـــراً لــتــدن

 طرف، من 
ّ

قيمة رواتبهم. وفيما أقرّ كل
الأشــغــال،  وزارة  وخلفها  المــرفــأ  إدارة 
ــاد  ــتــــصــ الاقــ ووزارات  والــــــجــــــمــــــارك، 
والــــزراعــــة والــصــنــاعــة ومــخــتــبــراتــهــا، 
 »المركز 

ّ
بمسؤوليتهم، توصّلوا إلى أن

ــاء يتحمّل  ــمـ لــلــبــحــوث والإنـ الــتــربــوي 
البضائع  مــن   %35 تأخير  مسؤولية 
 ممثل 

ّ
مــا يــزيــد عــلــى 15 يـــومـــا«. ولأن

المعهد في الاجتماع لم يعطِ الإجابات 
المــطــلــوبــة، تــقــرر الــتــواصــل مــع المعهد 

للتعرف إلى أسباب التأخير.
وبـــرز فــي الاجــتــمــاع تـــيـــاران، أحدهما 
بعد  الــعــام  الــقــطــاع  بانتعاش  متفائل 
إقــرار المــوازنــة، وآخــر ينظر إلــى الأزمــة 
على أنها أعمق من إقرار موازنة تتغيّر 
بــمــوجــبــهــا الأســـعـــار. وفـــي الــحــالــتــن، 
يــمــكــن الــنــظــر إلــــى الاجـــتـــمـــاع بــمــثــابــة 
ــة. حتى  ــدولــ الــ إدارة  فـــي  فــشــل  ــــان  إعـ
عبارة  كانت  رحت 

ُ
ط التي  الاقتراحات 

عن تدابير »زجــريــة« لفرض تخليص 
البضائع بالقوّة مثل »إصدار مجلس 
الوزراء مرسوماً يحدّد المهلة القصوى 
لــتــخــلــيــص مــعــامــات الــبــضــائــع وفــقــا 
ــبــه 

ّ
لــتــصــنــيــفــهــا والــــوقــــت الــــــذي يــتــطــل

الكشف عليها«.

آمال خليل

ب خالد الأعشاب البرية في موقد الحطب الذي يطهو 
ّ
بِعيدان خشبية، يقل

فوقه، في ظلال زريبة مهجورة قبالة مركز الوحدة الغانية التابعة 
»اليونيفل« عند مدخل بلدة الضهيرة )قضاء صور(. يجمع مع شبان  لـ

ضر من الحقول القريبة، 
ُ
ورعاة من بلدته »السليق« وما تيسّر من الخ

عون في النوم بين الزريبة وعدد من السيارات منذ أسابيع، بعدما 
ّ
ويتوز

تركوا بيوتهم في البلدة عقب اشتداد قصف العدو الإسرائيلي. بعدما 
رفض الجنود الدوليون استقبالهم داخل المركز، أقاموا في محيطه 

باعتباره مكاناً »آمناً« رغم التاريخ الدموي للعدو في التعامل مع مركز 
قوات حفظ السلام في قانا وغيرها. أخرج هؤلاء عائلاتهم من البلدة 

د منازل البلدة وتلبية 
ّ

وبقوا تحت الخطر ليرعوا »الرزق« والمواشي وتفق
احتياجات من بقي فيها. ولأنهم لم يحظوا بحصص تموينية، اضطروا 

لتدبّر أمورهم المعيشية اليومية »بطريقة بدائية أعادتنا مئة سنة إلى 
الوراء. نجمع من الطبيعة مكوّنات الطعام ونطبخه على الحطب ونملأ 

المياه بالدلو وننام في الزرائب بجوار المواشي«.
»الأخبار« إن الجنود الغانيين »لم يجرؤوا  أحد الشبان، بسام سويد، قال لـ
على منعنا من الإقامة عند مدخل مركزهم لأن النقمة عارمة من أهالي 

الضهيرة عليهم وعلى اليونيفل لرفضهم حماية المدنيين«. لذلك، 
 النظر الغاني وفرشوا كراسيهم ونراجيلهم 

ّ
استغل سويد ورفاقه غض

أمام المركز حيث يمضون الوقت في رعي مواشيهم ومواشي بعض من 
نزحوا، وعدّ القذائف التي تطلقها المواقع الإسرائيلية المقابلة. ويأمل 
سويد أن »تنتهي الحرب قبل هطول المطر، لتعود المواشي النازحة إلى 

زرائبها«. ليست كل المواشي هي للنازحين المقيمين هنا، بل بعضها 
يعود إلى جيران وأقرباء من الضهيرة وجاراتها، نزحوا إلى المدن ولم يكن 

باستطاعتهم نقل مواشيهم معهم.

الــطــالــبــيّــة والــشــبــابــيّــة فـــي بــيــروت« 
ــام دار  لــلــمــشــاركــة فـــي »وقـــفـــة عـــز أمــ
المجرمة  أميركا  الفتوى لمنع سفيرة 
الــــداعــــمــــة لـــلـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي مــن 
الفتوى لأنها  دار  إلى مقر  الوصول 
وبالفعل،  والــشــرفــاء«.  فلسطين  دار 
أحبط من استجابوا للدعوة الزيارة 
التي أصدرت دار الفتوى بياناً يُعلن 
عـــن تــأجــيــلــهــا »بـــنـــاء عــلــى طــلــب من 
مكتب شيا«، وشدّدت على »ضرورة 
ــم الأمــــيــــركــــي لـــلـــعـــدوان  ــ ــــدعـ وقــــــف الـ
ة والطلب 

ّ
الإسرائيلي على قطاع غز

على  الضغط  الأمــيــركــيّــة  الإدارة  مــن 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي لــوقــف عــدوانــه 

ة«.
ّ
على غز

اللافت أن دعوة »القوى والمؤسسات 

لم  والــشــبــابــيّــة«  الطالبيّة  والـــروابـــط 
 أحــداً 

ّ
تــصــدر عــن جهة مــعــروفــة، وأن

مــن الــجــهــات الــبــيــروتــيّــة الــســيــاســيّــة 
ـــاهـــا، وإن 

َّ
يـــتـــبـــن لــــم  أو الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 

ــان الـــبـــعـــض يـــتـــحـــدّث عــــن أصـــابـــع  ــ كـ
كذلك  فيها.  الإســامــيّــة«  »الجماعة  لـ
لــم تطلب  الــفــتــوى  كـــان لافــتــا أن دار 
تعزيزات أمنيّة بعد انتشار الدعوة، 
إلى  الــوصــول  أتـــاح للمعتصمين  مــا 
بـــابـــهـــا بـــســـهـــولـــة، أضــــــف إلــــــى ذلـــك 
مع  التعاطي  في  الأمني  »التساهل« 
ز لدى البعض 

ّ
المشاركين، وهو ما عز

حرجت 
ُ
 الدار التي أ

ّ
نظريّة مفادها أن

بـــعـــد طـــلـــب المــــوعــــد ســــرّبــــت مـــوعـــده 
لإيجاد ذريعة لإلغائه!

)الأخبار(

بعد أكثر من شهر على بدء العدوان على غزّة واحتمال توسّع رقعتها إلى كامل 
اللبنانية، قرّر نائب بيروت فؤاد مخزومي، الذي يطمح إلى تقديم نفسه  الأراضي 
كمرجعيّة سنيّة قادرة على ملء الفراغ الذي أحدثه غياب الرئيس سعد الحريري عن 

ة طوارئ لمواجهة الحرب.
ّ
الساحة السياسيّة، إعداد خط

واللافت أن مخزومي استفاق على هذه المبادرة، بعد لقاء دعا إليه رئيس »جمعية 
إنشاء  في  للبحث  الماضي،  الأسبوع  هاشميّة،  أحمد  الاجتماعية«  للتنمية  بيروت 
لجنة طوارئ في بيروت، حضره وزراء وشخصيات سياسيّة وبلديّة واجتماعيّة 
العاصمة. وهو ما دفع برئيس حزب  وأمنيّة، ورؤساء جمعيات وروابط أهلية في 
الحوار الوطني، على عجل، إلى تركيب وفد من ممثلي جمعيّات منضوية في إطار 
اللطيف  عبد  الشيخ  الجمهوريّة  لمفتي  زيارة  في  وترؤسه  بيروت«  حوار  »منتدى 
ة طوارئ ودرس الإمكانات المتاحة لهذه الجمعيات 

ّ
دريان، للبحث في »تحضير خط

وقدرتها على تقديم المساعدات العينيّة والطبيّة أو مشاركتها في إقامة مستشفيات 
ميدانيّة في العاصمة«. وكان لافتاً أن معظم الجمعيّات لم تتمثل بشخصيات من 
هم  من  بمعظمها  مخزومي  ترأسها  التي  »التجميعة«  ضمّت  فيما  الأوّل،  الصف 
تحت 

ُ
ار« ف

ّ
أساساً من »أهل البيت« المقربين منه ومن المفتي. علماً أن أبواب »عائشة بك

أمام مخزومي أخيراً، وقد بذل دريان محاولات حثيثة لتعويمه عبر تعيين أكثر من 
شخصيّة محسوبة عليه في »المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى« بعدما فشل في 
ذلك عبر الانتخاب، أو في المؤسسات التابعة للدار وعلى رأسها »مؤسسات الدكتور 

محمّد خالد الاجتماعيّة«.
)الأخبار(

مخزومي »يركب« موجة الحرب

الوزراء المعنيون 

ثون عن
ّ

يتحد

تداعيات الانهيار 

في القطاع العام

أمام دار الفتوى أمس )هيثم الموسوي(
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ها تعادل تاريخ أمة... »غزة في قلب« بيروت   
ّ
لأن

خليل الحاج علي

ــــى أمــســيــات »غـــزة  تــنــطــلــق الــلــيــلــة أولـ
ــتـــي يــنــظــمــهــا »مـــســـرح  فــــي الـــقـــلـــب« الـ
المـــديـــنـــة« فـــي بـــيـــروت، بــالــتــعــاون مع 
»نــــــادي لــكــل الــــنــــاس« لــتــســتــمــر حتى 
الــفــعــالــيــة، على  الأحـــد المــقــبــل. تنطلق 
التي يتعرض  وقــع الإبــادة الجماعية 
لها سكان القطاع، وتأتي تضامناً مع 
الشعب الفلسطيني، وتثبيتاً للموقف 
الإنــســانــي والــــوجــــودي، وشــجــبــا لآلــة 
دول  تدعمها  التي  الإسرائيلية  القتل 
الاســتــعــمــار. تتخلل هـــذه الأمــســيــات، 
فنيّة متنوّعة، بين  نتاجات  مجموعة 
ووثائقية،  سينمائية  وأفـــام  مــســرح 
تـــــرصـــــد تــــــاريــــــخ الـــــــصـــــــراع الــــعــــربــــي 
ــا عــقــبــه من  الإســرائــيــلــي ونــشــأتــه، ومـ
ــلــــم واضـــــطـــــهـــــاد، لمـــــا يـــــــزل الـــشـــعـــب  ظــ

ــــج فــــعــــالــــيــــة »غـــــــزة  ــامــ ــ ــرنــ ــ ــوّن بــ ــ ــكــ ــ ــتــ ــ يــ
ــــام  ــن مـــجـــمـــوعـــة أفــ ــ ــي الـــــقـــــلـــــب«، مــ ــ فــ
ــة، تــــذكّــــر الــــنــــاس بـــتـــاريـــخ  ــيـ ــرحـ ومـــسـ
عانت  التي  والتهجير  والــطــرد  الظلم 
مــنــهــا أرض فــلــســطــن، ومــعــهــا رحــلــة 
الـــشـــتـــات. تـــأتـــي الـــنـــتـــاجـــات فـــي وجــه 

ــروب والــــنــــزاعــــات. وتــضــيــف  ــحــ مــــن الــ
»تــــحــــت أنــــظــــار الــــعــــالــــم الـــــــذي يــطــلــق 
عــلــى نــفــســه بـــأنـــه إنـــســـانـــي ومــتــمــدن 
ــان ويُـــقـــتـــل  ــ ــسـ ــ وحـــــضـــــاري، يُــــبــــاد الإنـ
بأبشع الطرق، وعلى رأس هذا العالم 
تدعم  التي  أميركا،  الوحشي،  الغربي 

الوسائل  بشتى  يواجهه  الفلسطيني 
والطرق. 

ــول الـــحـــرب الــوحــشــيــة الــتــي  ــام هــ ــ »أمــ
تـــتـــعـــرض لـــهـــا غــــــــزة، وقــــتــــل الـــنـــســـاء 
المستشفيات  واســتــهــداف  والأطـــفـــال، 
والــطــواقــم الطبية والإعــامــيــة، بــدأنــا 
بإعادة التفكير، من موقعنا كعاملات 
ــن أهــمــيــة  ــ ــرح، عـ ــ ــســ ــ ــي المــ ــ ــلــــن فـ ــامــ وعــ
ــل هــــــذه الـــتـــراجـــيـــديـــا.  ــ ــي ظـ ــ دورنـــــــــا فـ
ــام وحــشــيــة الـــعـــدو الإســرائــيــلــي،  ــ وأمــ
الـــــــذي وُجــــهــــت لــــه صـــفـــعـــة تــاريــخــيــة 
ــدول  ــ ــم إذلالــــــــه، وأمـــــــام خــــيــــارات الـ ــ وتـ
الغربية الداعمة لإسرائيل التي ملأت 
المتوسط،  البحر  الحربية  أساطيلها 
ــم هـــذه  ــرز رؤســـائـــهـــا لـــدعـ ــ ــر أبــ وحـــضـ
الــحــرب الــبــغــيــضــة، كــنــا نــتــســاءل عما 
الــظــروف  فــي مثل هــذه  يمكن تقديمه 
المسرحية  الممثلة  لنا  تقول  الصعبة« 
ــــســــة »مـــســـرح  ــال الأشـــــقـــــر، مــــؤسِّ نــــضــ
ضيف: » في هذه الأوقات، 

ُ
المدينة«. وت

الدعم  تقديم  للمسرح ســوى  يمكن  لا 
المــعــنــوي أولًا، والــطــبــي والمـــــادي... من 
هــنــا بــــرزت مـــبـــادرة »غــــزة فــي الــقــلــب« 
ل وقفة تضامنية، مع سكان 

ّ
التي تمث

فلسطين. رغم أنه، على الأرجــح، قد لا 
انقطاع  نتيجة  لهم،  بدعمنا  يعلمون 
الاتصالات، ولكن لا يمكننا سوى أن 
نساعد بأي شيء، وبكل ما أوتينا من 

قوّة«. 
ــلـــب«، من  ــقـ جـــــاءت فـــكـــرة »غـــــزة فـــي الـ
الــتــي قد  المــســرح،  حيثيات العمل فــي 
تــــكــــون شـــبـــه مــســتــحــيــلــة فــــي ظــــروف 
ــيــــات، أو  ــة، فـــــإخـــــراج المــــســــرحــ ــلـ ــاثـ ــمـ مـ
مستحيل  أمــر  تقديمها،  أو  إنتاجها، 
ــي الــــظــــروف الـــســـائـــدة وفــــق الأشــقــر  فـ
ــــف: »كـــــــــل مـــــــا يـــمـــكـــنـــنـــا  ــيـ ــ ــــضـ الــــــتــــــي تـ
ــذه الـــحـــرب الــشــرســة  فــعــلــه فـــي ظـــل هــ
والــقــويّــة، هــو تــقــديــم أعــمــال الفنانين 
سرديات  قــدمــوا  الــذي  الفلسطينيين، 
ــيـــة، عــبــر  ــلـــســـرديـــات الـــغـــربـ ــرة لـ ــايـ ــغـ مـ
عملهم في الفن. هذه الفعالية، لا تأتي 
وأرضها  لفلسطين  ودعماً  تثبيتاً   

ّ
إل

وشــعــبــهــا. ولا يــجــب أن نــنــســى أنــنــا 
نــحــن فـــي لـــبـــنـــان، فـــي قــلــب الـــصـــراع، 
فأهل الجنوب يدفعون الثمن، نتيجة 
عليهم،  الإسرائيلي  الــعــدو  اعــتــداءات 
وهم مستمرون في نضالهم وثباتهم 

وصمودهم«.
»لا يوجد أبشع مما يحصل. لم نقرأ 
عن حرب أفظع من هذه الحرب« تقول 
نضال الأشقر التي كان مسرحها في 
قلب بــيــروت، شــاهــداً أيــضــا على عدد 

الفلسطيني  الكفاح  المــونــودرامــا  هــذه 
ح في السبعينيات، عبر ذكريات 

ّ
المسل

الفدائي  والــدهــا  لقصة  ــدة  رائـ الطفلة 
شهد 

ُ
است الــذي  الفلسطيني علي طــه، 

عـــام 1972 فــي مــطــار »الــلــد« عــلــى إثــر 
عــمــلــيــة اخــتــطــاف طـــائـــرة »الــســابــيــنــا 
مجموعة  مــن  البلجيكية   »571 رحلة 

فدائيين. 
وفي الليلة التالية، وما بعدها، ينظم 
ــنــــة« ســلــســلــة عــــروض  »مــــســــرح المــــديــ
ســيــنــمــائــيــة )راجــــــع المـــقـــال فـــي مــكــان 
فيلم »3000  أولها  الصفحة(  آخــر من 
مــن  ــاءً(  ــ ــســ ــ مــ  6:00 )الــــســــبــــت.  لـــيـــلـــة« 
إخـــراج مــي المــصــري، الـــذي يحكي عن 
قضايا الــنــســاء فــي ســجــون الاحــتــال 
ــــي، عــــبــــر قــــصــــة حــقــيــقــيــة  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ

لسيدة تضع مولودها داخل السجن، 
ــل، لـــيـــكـــون  ــالــــســــاســ ــدة بــ ــ ــيّ ــقــ ــي مــ ــ ــ وهـ
هـــذا المــوقــف نقطة تــحــوّل نــحــو الأمــل 
وليس القهر. أما يوم الأحد، فيُعرض 
فــيــلــم »نــشــيــد الــحــجــر« )5:00 مــســاءً( 
يــقــدّم  الـــذي  خليفي  ميشيل  للمخرج 
»دوكــــيــــودرامــــا« تـــرصـــد حـــيـــاة امــــرأة 
ــي عــاقــتــهــا  فــلــســطــيــنــيــة، وتـــبـــحـــث فــ
بحبيبها، الــذي كــان قد دخــل السجن 
ــبـــاب نــضــالــيــة، بــســبــب انــخــراطــه  لأسـ
في صفوف الثورة الفلسطينية. وفي 
الــلــيــلــة نــفــســهــا، تــنــتــهــي الــفــعــالــيــة مع 
لهيني ســرور،  والــذئــاب«  »ليلى  فيلم 
ــنــــاول الـــــــــدور الـــــــذي لــعــبــتــه  ــتــ الـــــــذي يــ
واللبنانيات  الفلسطينيات  الــنــســاء 

في كفاحهن الوطني. 

»غزة في القلب«: بدءاً من الليلة حتى بعد غدٍ 
ـ بيروت(  )الحمرا  المدينة«  ــــ »مسرح  الأحد 
الــدخــول مــجــانــي. يــعــود ريــع الــتــبــرعــات إلى 

قطاع غزة.

الــتــبــرّع سيكون   
ّ
ــزة«. عــلــمــا أن ــ إلـــى غـ

ــا طــــــــــوال الأمـــــســـــيـــــات الـــتـــي  ــتــــوحــ ــفــ مــ
ينظمها »مسرح المدينة«، لدعم سكان 
قطاع غزة، ويمكن لأي شخص التبرّع 
بعد قــدومــه إلــى »شــبــاك الــتــذاكــر« في 
المسرح، أو عبر التواصل مع القيّمين. 

ــدرة الاحــــتــــال على  ــ الــــحــــرب، لــكــســر قـ
مــحــو الـــوجـــود الــفــلــســطــيــنــي. ينطلق 
ــــي زيّـــك  الــبــرنــامــج مـــع مــســرحــيــة »ألاقـ
فـــن يـــا عــلــي« )الـــيـــوم ـــــــــــــ 7:00 مــســاءً( 
رائــدة  الفلسطينية  الممثلة  كتابة  مــن 
طــــه، وإخــــــراج لــيــنــا أبـــيـــض. تستعيد 

الــظــالــم عــلــى حـــســـاب المـــظـــلـــوم، ويــتــم 
تدمير الدور الثقافية، ويحاولون قتل 
كــل شــــيء... مــا يشكل خــوفــا بالنسبة 
إلــيــنــا. الــصــمــت يــعــنــي أنــنــا نــقــف مع 
الإســرائــيــلــيــن، لــذلــك نــكــســر الــصــمــت، 
ريعها  يعود  مماثلة  فنيّة  بــمــبــادرات 

تستعيد مونودراما 

ك فين 
ّ
»ألاقي زي

يا علي« الكفاح 

ح 
ّ
الفلسطيني المسل

في السبعينيات

»ليلى والذئاب« لهيني سرور»3000 ليلة« لمي المصري

ك فين يا علي«
ّ
رائدة طه في »ألاقي زي

»نشيد الحجر« للمخرج ميشيل خليفي

بدءاً من الليلة، تنطلق 

أولى أمسيات »غزة في 

القلب« التي ينظمها »مسرح 

المدينة« في بيروت، بالتعاون 

مع »نادي لكل الناس« لتستمر 

حتى الأحد المقبل. على 

البرنامج عروض مسرحية 

وسينمائية تحتفي بنضالات 

الشعب الفلسطيني من 

أجل التحرر من نير الاستعمار، 

وما عقبه من ظلم وتهجير 

م سرديات 
ّ

وشتات. أعمال تقد

مغايرة للسرديات الغربية 

المتأسرِلة التي انهالت علينا 

« المتواطئ 
ّ
من »العالم الحر

عن سابق إصرار مع الإبادة 

الجماعية الجارية

ثقافة وناسثقافة وناس  
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طوفان الأقصى

بفلسطين  تحتفي  سينمائية  عــروض  القلب« سلسلة  في  »غــزة  فعالية  تقدّم 
ليلة«   3000« فيلم  يفتتحها  الإســرائــيــلــي،  الاستعمار  ضــد  شعبها  ونــضــال 
)السبت. 6:00 مساءً( لمي المصري. في باكورتها الروائية الطويلة )2015(، روت 
المخرجة مي المصري قصة ليال )ميساء عبد الهادي( الشابة الفلسطينية التي 
اعتقلتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس، وحُكم عليها بالسجن ثماني 
لتقيم مع مجموعة من  الحراسة  إسرائيلي شديد  إلــى سجن  قلت 

ُ
ون سنوات 

ها حامل وأنها 
ّ
السجينات الفلسطينيات والإسرائيليات. سرعان ما تكتشف أن

لم يولد بعد،  الــذي  الطفل  ستلد داخــل السجن. وفيما تقاتل من أجــل سلامة 
فتقع  الفلسطينيات،  زميلاتها  على  للتجسّس  السجن  مديرو  عليها  يضغط 
في صراع المفاضلة بين حقوقها الأساسية وحقوق زميلاتها. رغم الرعب الذي 
أثناء  بالسلاسل.  مقيّدة  وتلد طفلها  الإحساس  هذا  تتحدّى  ها 

ّ
أن إلا  تعيشه، 

نت من إيجاد بعض السلام الداخلي. 
ّ
كفاحها لتربية طفلها خلف القضبان، تمك

ولكن عندما تتدهور أوضاع السجن وتقرر الأسيرات الفلسطينيات الإضراب، 
رها مدير السجن من الانضمام إلى الإضراب ويهددها بأخذ طفلها. في 

ّ
يحذ

الأبـــد. قبل  إلــى  قــرار سيغير حياتها  اتــخــاذ  إلــى  ليال  الحقيقة، تضطر  لحظة 
الفيلم، أجرت المصري الكثير من الأبحاث وقابلت سجينات سابقات، وسمعت 
الممارسات  مــن  السجن.  مــدة  أثــنــاء   

ً
أطــفــالا أنجبن  مــن  بينهنّ  معاناتهن، ومــن 

مع  الانتفاضة  زمن  إلى  الفلسطينيات  الأسيرات  تجاه  الوحشية  الإسرائيلية 
الفلسطيني ميشيل  للسينمائي  مــســاءً(  ـــ 5:00  الأحــد  )يــوم  الحجر«  »نشيد 
الثاني عام  الطويل  فيلمه  قــدم خليفي   ،)1987( الجليل«  »عــرس  بعد  خليفي. 
1990. »نشيد الحجر« قصة حب بين فلسطينيين في منتصف العمر، التقيا 
وأحبّا بعضهما في أواخر الستينيات لمدة بضعة أيام، قبل أن يفرّقهما القدر. 
الحياة بسبب نضاله ضد الاحتلال، فيما هاجرت  بالسجن مدى  حُكم عليه 
عيد الانتفاضة 

ُ
المــتــحــدة هــربــا مــن الاحــتــال وقصتها. ست الــولايــات  إلــى  هــي 

لتبحث عن  القدس  إلى  تعود  ثمانية عشر عاماً عندما  بعد  تأجيج شغفهما 
معنى التضحية في المجتمع الفلسطيني، وتجده حبيبها حرّاً يعمل في منظمة 
مرة  بعضهما  سيحبان  الخلفية،  فــي  الانــتــفــاضــة  مــع  الــزراعــيــة.  للمساعدات 
الحب،  وانتفاضة  الفلسطينية،  الانتفاضة  قلب  في  خليفي  بنا  يلقي  أخــرى. 
هناك على الــحــدود بــن الــواقــع والــخــيــال، بــن الوثائقي والــســرد وبــن الشعري 
والعنف. تتشابك كلمات الحب العذبة مع اللغة القاسية للاحتلال. وبينما يرينا 
ف شاشاته 

ّ
خليفي الاضطهاد والعنف الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، يلط

لعلاقة  الخطين ومؤسساً  بين  الــتــوازن  على  المستحيل، محافظاً  الحب  بقصة 
)بعد  والــذئــاب«  »ليلى  بـــ  الفعالية  تختتم  القاسي.  واقعهما  فــي  الشخصيتين 
غدٍ الأحد ــ الساعة السابعة مساءً( للمخرجة هيني سرور. يستكشف »ليلى 
التاريخ طوال  العربية ودورهــا في  للمرأة  الجماعية  الذاكرة  والــذئــاب« )1984( 
إعــادة  الشريط بين  ولبنان. يجمع  الماضي في كل من فلسطين  القرن  نصف 
التمثيل واللقطات الأرشيفية وتسلسلات القصص الخيالية ليخلق شهادة على 
النضالات السياسية. تستكمل سرور  اللبنانية والفلسطينية في  المرأة  تاريخ 
التحرر من الاستعمار  أجــل  النضال من  المــرأة في  بــدور  اهتمامها  الفيلم  في 
والاحتلال. يركز »ليلى والذئاب« على تضحيات المرأة العربية التي تمّ التغاضي 
عنها. أرادت سرور إعادة كتابة التاريخ وهذه المرة من وجهة نظر نسوية، وفي 
الشرق  في  والتاريخية  السياسية  المــرأة  بحثاً عن هوية  الصور  تتدفق  الفيلم 

الأوسط.

ضيء على همجية الاحتلال 
ُ

أفلام ت

ي نضالات المرأة
ّ

وتحي



لا تنفصل صناعة

الموضة عن مقاومة 

ل 
ّ

الشعوب ونضالاتها. تشك

الأزياء مرآة لروح وثقافة 

الشعوب المقهورة 

كها بهويتها 
ّ

وتمس

وتراثها. هذه هي حال 

الفلسطينيين الذين 

يواجهون محاولات الإبادة 

الإسرائيلية منذ أكثر من 75 

عاماً

رضا صوايا

قـــد يـــكـــون الــحــديــث عـــن المـــوضـــة في 
 حــــرب إبــــــادة إســرائــيــلــيــة تــطــال 

ّ
ظــــل

الشعب الفلسطيني وقاحة وانعداماً 
ــاء لــم تكن  ــ فــي الإحـــســـاس. لــكــن الأزيـ
 
ّ
يوماً منفصلة عن الحروب، لا بل إن
هـــذه الأخـــيـــرة طــبــعــت عــالــم صناعة 
ــان،  ــ ــيــ ــ ــن الأحــ ــ ــي كـــثـــيـــر مــ ــ ــة فــ ــ ــــوضــ المــ
ووجهت أذواق الشعوب وخياراتها. 
المــابــس ليست مــجــرّد قطع   

ّ
أن كــمــا 

ــن ثــقــافــة  ــل هــــي تــعــبــيــر عــ ــمــــاش، بــ قــ
ــز لــنــضــالــهــا  ــ ــة الـــشـــعـــوب، ورمـ وهـــويـ
ومـــقـــاومـــتـــهـــا. وقــــد تـــكـــون تــصــامــيــم 
ــيــــع أبــــــرز  ــواقــ ــــورة بــــتــ ــهـ ــ ــمـ ــ كــــثــــيــــرة مـ
بــدمــاء  خة 

ّ
ملط الــعــالمــيــن  المصممين 

الأبــريــاء، ولا ننس طبعاً مسألة في 
ــق بــتــســلــيــع زيّ 

ّ
غــايــة الأهــمــيــة تــتــعــل

يُعد رمــزاً من رمــوز شعب وتاريخه. 
 
ّ
يُشير ابن خلدون في مقدمته إلى أن

أبـــداً بتقليد الغالب  »المــغــلــوب مــولــع 
فـــي شـــعـــاره وزيـــــه ونــحــلــتــه وســائــر 
أحواله وعــوائــده«. يقين ابــن خلدون 
المغلوبين لا يسري على  بسلوكيات 
على  حــافــظــوا  الــذيــن  الفلسطينيين 
لا  لنضالهم،  كرمز  وكوفيّتهم  زيّهم 
بـــل نــجــحــوا فـــي تــحــويــلــهــا إلــــى رمــز 

عالمي للمقاومة والصمود.
»لــــوي  دار  ـــهـــمـــت 

ُ
ات  ،2021 ــام  ــ عـ فــــي 

ــون« بـــــــ »الاســــــتــــــيــــــاء ثـــقـــافـــيـــا  ــ ــتـ ــ ــيـ ــ فـ
الفلسطينية  بالكوفية  والمــتــاجــرة« 
منها،  مستوحى  شـــالًا  طرحها  عبر 
يــزيــد ســعــره عــن 700 دولار أميركي 
ــه وراء هذه 

ّ
أن حينها. هناك من رأى 

كانت  ــهــا 
ّ
وأن مخفية  أهــدافــا  القطعة 

باللونين الأزرق والأبيض، على غرار 
الــعــلــم الإســـرائـــيـــلـــي. أضــــف إلــــى ذلــك 
مثيراً  كــان  للبيع  توقيت طرحها   

ّ
أن

انتهاء  مــع  تقريباً  تــزامــن  إذ  للريبة، 
معركة »سيف القدس«. وقد نجحت 
الــدار الفرنسية  الحملة الكبيرة ضد 
والدعوات إلى مقاطعتها إلى سحب 

الشال من البيع. 
 محاولات التصدّي للكوفية 

ّ
يبدو أن

الفلسطينية لم تتوقف، نظراً إلى ما 
تــرمــز إلــيــه مــن نــضــال وصــمــود. فقد 
رت سلطات ولاية برلين الألمانية 

ّ
حظ

ها 
ّ
 بأن

ً
ارتداءها في المدارس، متذرعة

قـــد تــشــكــل »تـــهـــديـــداً لـــلـــســـام«. هــنــا، 
تـــعـــود إلــــى الــــذاكــــرة كــلــمــات مغنية 
الــــــــراب الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــور، عــقــب  ــ ــــصـ ــنـ ــ الأصــــــــــــل، شــــــاديــــــة مـ
»الكوفية  الــشــهــيــرة  أغنيتها  إطـــاق 

مــواجــهــة وتعبير،  أداة  إلـــى  الــلــبــاس 
هــنــاك مــروحــة واســعــة مــن العلامات 
للحفاظ  تــســعــى  الــتــي  الفلسطينية 
على تراث الأزياء الفلسطينية ودعم 
المجتمع الفلسطيني عبر مستويات 

شتى. 
 PaliRoots ــات  ــ ــــامــ ــعــ ــ الــ هــــــــذه  مــــــن 
الـــتـــي يـــرمـــز اســـمـــهـــا إلـــــى »الــــجــــذور 

الــفــلــســطــيــنــيــة«. تــأســســت عـــام 2016 
العالم  بـ »توعية  وتختصر مهمّتها 
إزاء الثقافة الفلسطينية عبر صناعة 
من  مستوحاة  متخصصة  منتجات 
شــعــبــهــا وهــويــتــهــا«، وفــــق موقعها 
الإلكتروني. تؤمّن العلامة التجاريّة 
مــــجــــمــــوعــــة مــــنــــتــــجــــات كــــالمــــابــــس 
والمــجــوهــرات  والــكــوفــيــات  والقبعات 
والــصــابــون الــتــي تــرمــز إلـــى جــوانــب 
مختلفة من فلسطين. لا يقتصر عمل 
والترويج  البيع  »البراند« على  هذه 
الأعــمــال  أيــضــا  بــل يشمل  لفلسطين، 
الـــخـــيـــريـــة، إذ تـــتـــبـــرّع بـــوجـــبـــة غــــذاء 
واحدة لطفل محتاج مقابل كل طلب 
يتم تسجيله. وبعد الطلب الأوّل، يتم 
دولاراً   25  

ّ
كــل مقابل  بوجبة  التبرع 

م الــشــركــة حملات 
ّ
ــنــفــق. كــذلــك، تنظ

ُ
ت

توعية هادفة في مجالات عدّة، فيما 
تــأمــن مبلغ  فــي  الآن  لــغــايــة  نجحت 
لــتــأمــن  دولار  ألــــف  و400  مــايــن   3

العربية«. قبل أداء العمل على مسرح 
ــالـــت فــــي إشـــــــارة إلـــى  ــيـــويـــوركـــي، قـ نـ
لسرقة  الحثيثة  إسرائيل  مــحــاولات 
ــيـــرهـــم مــن  تــــــراث الــفــلــســطــيــنــيــن وغـ
تأخذ  أن  »يمكنك  العربية:  الشعوب 
لكن  بــي،  الخاص  والحمص  الفلافل 

إيّاك وكوفيّتي«.
الفلسطينية  المــقــاومــة  تــعــود  الــيــوم، 
لكن  الأزيـــاء،  الواجهة عبر عالم  إلــى 
ــاب الـــهـــجـــوم الــــذي  ــ ــذه المـــــــرّة مــــن بـ ــ هـ
يــتــعــرّض لــه الــعــديــد مــن الــبــاعــة عبر 
مـــوقـــع »أمـــــــــازون« الـــذيـــن يــعــرضــون 
بالإنكليزية  عليها  مطبوعاً  ملابس 
عبارة: »من النهر إلى البحر، فلسطين 
حــــــرّة«. شـــعـــار وضــعــتــه مــجــمــوعــات 
يهودية موالية للصهيونية في إطار 
 المــوقــع 

ً
»مـــعـــاداة الــســامــيــة«، مــطــالــبــة

بــمــنــع بـــيـــع هـــــذه الـــبـــضـــائـــع كــونــهــا 
ــى الــــدعــــوة لــلــقــضــاء عــلــى  ــ »تــــرمــــز إلـ
ـــهـــا لـــم تستجب، 

ّ
ــيـــل«، غــيــر أن ــرائـ إسـ

ــيـــوزويـــك«  وفــــق مـــا ذكـــــرت مــجــلــة »نـ
الأميركية.

لم تكن هذه المرة الأولى التي تحاول 
فيها إســرائــيــل وداعــمــوهــا منع بيع 
مــابــس تــدعــو إلــى تحرير فلسطين. 
 The فـــي عـــام 2017، نــشــرت جـــريـــدة
خبراً  الإســرائــيــلــيــة   Times of Israel
ــــادات، مــوقــع  ــقـ ــ ــتـ ــ ــنـــوان »رغــــــم الانـ ــعـ بـ
»أمــــــــــازون« يــــواصــــل بـــيـــع مــجــمــوعــة 
ملابس تدعو إلى تحرير فلسطين«، 
ــات،  ــ ــركــ ــ ــراً إلـــــــــى انـــــصـــــيـــــاع شــ ــ ــيـ ــ ــــشـ مـ
كــــــ »وولمــــــــــــــارت« و»ســـــــيـــــــرز«، لــطــلــب 
هذه  تشمل  الــتــي  المــابــس  استبعاد 
الـــعـــبـــارة مـــن مــوقــعــهــا. وفــــي ســيــاق 
ــة عــــبــــر المـــــوضـــــة وتـــحـــويـــل  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ المـ

الأشــــجــــار،  وزرع  الـــنـــظـــيـــفـــة،  المــــيــــاه 
ــة  ــ ــاب لــــــــأولاد، وأدويــ ــعــ وتــــأمــــن الألــ
العلاج الكيميائي لمرضى السرطان، 

وغيرها من الأمور.
الــتــي   KURVD أيـــضـــا شـــركـــة وهـــنـــاك 
عــبــر  وتـــكـــشـــف   2018 عــــــام  تـــأســـســـت 
ها عقدت »شراكة مع منظمة 

ّ
موقعها أن

لدعم   Human Concern International
ثلاثة برامج مجتمعية تدعم التعليم، 
التغذية،  والقضاء على الجوع وسوء 
والإغــاثــة فــي حـــالات الـــطـــوارئ. تسهم 
بنسبة 10 في المئة من كل عملية شراء 
في مشروع من اختيارك عند تسجيل 

المغادرة«.
 West وعــلــى خـــطٍ مـــــوازٍ، تــبــرز شــركــة

Bank Apparel المولودة في عام 2014 
الملابس  مــن  منوّعة  منتجات  وتــؤمّــن 
والمــجــوهــرات والــبــطــانــيــات والــديــكــور 
ــهــا تدعم 

ّ
المــنــزلــي. وتــكــشــف الــشــركــة أن

على مدار العام »الحملات التي تساعد 
اللاجئين والأيتام الفلسطينيين بشكل 
مــثــل IRUSA، و عــبــر منظمات  فــعــال، 
الــتــبــرع بما لا  ــروا. يتم  ــ PCRF، والأونـ
يقل عن 10 في المئة من الأربـــاح لهذه 

البرامج«.
الفلسطينيّة  التجاريّة  العلامات  ومن 
التي تدمج ما بين الفن والأزياء ودعم 
قــضــايــا الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، نــذكــر 
أيضاً PurePali، وWatan، وSunbula، و
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 غزة احدى اقدم المدن في العالم

الابادة الصهيونية تستهدف التاريخ
أحمد فوزي

ــداً، لا يــمــكــن لأيّ  ــزة« اســـم قــديــم جــ ــ »غـ
قوة محوه أو تغيير واقعه التاريخي، 
وإن دُمّرت مبانيه الأثريّة. ليست غزة 
قــديــمــة فــقــط عــلــى »إســـرائـــيـــل« ولــيــدة 
الأمــــس، بــل عــلــى دول كــثــيــرة جـــداً في 
العالم منها أميركا نفسها التي تدعم 
 في إجرامه تجاه أهالي القطاع. 

ّ
المحتل

وغـــزة أقـــدم مــدن الــعــالــم الــتــي أسّسها 
ــا أخــــرى  ــدنـ الـــكـــنـــعـــانـــيـــون، وتــــحــــوي مـ
لا تــقــل فـــي تــاريــخــهــا عـــن قِــــدم مدينة 

ــان يــونــس، والــنــصــيــرات،  غـــزة مــثــل خـ
وجباليا.  حانون  وبيت  لاهيا،  وبيت 
ــدار الــشــهــر الـــذي مــضــى، كانت  عــلــى مـ
 
ً
آثـــارهـــا وأمــاكــنــهــا الــتــاريــخــيــة عــرضــة

للاستهداف الجوي والمدفعي من قبل 
. كيف 

ً
عــــدو لا يــعــرف لــأشــيــاء أصـــــا

سيعرف وهو مزروع في أرض ليست 

أرضه ولا أرض من زرعوه فيها، لكنه 
بالطبع تحدوه رغبة كبيرة في محو 
ــار غـــزة وشــوارعــهــا الــقــديــمــة بهدف  آثـ
مـــحـــو تـــاريـــخـــهـــا، فــــالــــعــــدو هــــو عـــدو 

التاريخ.
ــاع غـــــــزة كــمــا  ــ ــطـ ــ ــتـــمـــل غـــــــزة أو قـ تـــشـ
يُـــطـــلـــق عــلــيــهــا الــــيــــوم مـــنـــذ أن كــانــت 
الهدنة  وقــت  المصرية  السيادة  تحت 
أثرية  أماكن  العربية عام 1949، على 
مــهــمــة جـــداً تــحــوي الآثــــار الإســامــيــة 
واليونانية.  والرومانية  والمسيحية 
يــأتــي عــلــى رأســـهـــا المــســجــد الــعــمــري 
ــيــــر وســــــــط غــــــــــزة، وهــــــــو نــفــســه  ــبــ ــكــ الــ
الكنيسة القديمة التي أسّسها أسقف 
غـــزة بــرفــيــريــوس قــبــل أن يــأتــي عمر 
ــن الـــخـــطـــاب إلـــــى فــلــســطــن عــنــدمــا  بــ
إلى  الكنيسة  فتحولت  الــقــدس،  فتح 
 
ً
جــامــع. وكـــان الــجــامــع يــحــوي مكتبة

تــــعــــود إلـــــى عـــصـــر الـــظـــاهـــر بــيــبــرس 
الــــبــــنــــدقــــداري، ومـــخـــطـــوطـــات يــعــود 
إلــى عــام 920 هجرية.  تــاريــخ أقدمها 
وفـــي المــديــنــة الــقــديــمــة فـــي غــــزة، يقع 
أيــضــا »مــســجــد الــســيــد هــاشــم« الــذي 
مناف  عبد  بــن  هاشم  يحوي ضريح 
المماليك  أنشأ  النبي محمد، وقد  جدّ 
المسجد حول الضريح. في ذلك الزمن، 
طلق على غزة تسمية »غــزة هاشم« 

ُ
أ

نسبة إلى جدّ النبي. بالقرب منه، يقع 
»مسجد المغربي« الذي يُعرف أيضاً بـ 
»مسجد السواد« الذي يعود تاريخه 
إلى عام 864 هجرية وقت وفاة الشيخ 
مــحــمــد المــغــربــي الــــذي عــــرف المــســجــد 
بــاســمــه. وفــــي حـــي الــشــجــاعــيــة، يقع 
»جـــامـــع المــحــكــمــة الـــبـــردبـــكـــيـــة« الـــذي 
يـــعـــود تــأســيــســه إلــــى الأمـــيـــر بــردبــك 
الـــــدودار عـــام 859 هــجــريــة، وكـــان في 
بدايته مدرسة. في الحي نفسه، هناك 
مساجد أثرية أخرى مثل »جامع ابن 
 

ّ
عثمان«، و»جامع الظفر دمري« و»تل

ــيّ الــــــــدرج، يــوجــد  ــ ــــي حـ المــــنــــطــــار«. وفـ
»سبيل السلطان عبد الحميد الثاني« 
الــذي يعود إلــى القرن الـــ16 الميلادي، 
و»جامع  الأحمدية«،  »الزاوية  وكذلك 
الشيخ زكريا«. أما حي الزيتون، فيقع 
الذي  العثماني  السمرة«  »حمام  فيه 

كانت آثارها وأماكنها التاريخية أيضاً عرضة للاستهداف الجوي والمدفعي بهدف طمس تاريخ القطاع الذي يحتضن الآثار 

الذاكرة  لتطال محو  اها 
ّ

الجماعية، بل تتعد الإبادة  العدو لا تقتصر على  الإسلامية والمسيحية والرومانية واليونانية. حرب 

والهوية والتاريخ. سياسة صهيونية قديمة واظب العدو على تطبيقها منذ عام 1948. وفي حربه على غزة، استهدف 

 على وجوده الطارئ وكيانه المارق
ً

عتبر دليلا
ُ

المواقع التي ت

ثقافة وناس ثقافة وناس

طوفان الأقصى

ع المبنى
ّ

صفت »كنيسة القديس برفيريوس«، ما أدى إلى انهيار قاعتين منها وتصد
ُ

ق

 النبي محمد
ّ

في المدينة القديمة، يقع »مسجد السيد هاشم« الذي يحوي ضريح هاشم بن عبد مناف جد

ة
ّ

علن الحرب على... الكوفي
ُ

إسرائيل ت

خضعت »لوي فيتون« للضغط الشعبي 

من منتجات PurePaliوسحبت الشال المستوحى من الكوفية

تها
ّ
ح زل

ّ
◄ lbci تصح

أثناء تغطيتها للحرب على غزّة وجنوب لبنان، تحرص lbci في المدة الأخيرة 
ــى فضح 

ّ
الــوقــوع فــي الأخــطــاء وحــت على اســتــخــدام التعابير المناسبة وعــدم 

أكــاذيــب صهيونية وانــتــقــاد نــفــاق الــغــرب وإعــامــه. يــبــدو مــا سبق واضحاً 
المباشرة  الرسائل  أو  القناة الإخبارية  سواء عبر تقارير 
ها بصورة رئيسية مراسلها إدمــون ساسين 

ّ
التي يتول

الأمــر شخصياً بعد  اعتبر  الأخــيــر  أنّ  )الــصــورة(. يبدو 
الله  المصوّر في »رويترز« عصام عبد  استشهاد زميله 
بغارة إسرائيلية في 13 تشرين الأوّل )أكتوبر( الماضي. 
ه لم يمنع القناة اللبنانية من الوقوع في بعض 

ّ
لكنّ ذلك كل

 مجهودها أحياناً، وهذا ما حدث 
ّ

الأخطاء التي تنسف كل
قبل أيّام. في شرح مفصّل على خارطة غزّة في الاستديو، 
ل 

ّ
التوغ القناة رواد طه، تفاصيل محاولات  روى مراسل 

قــال جملة  القطاع. وفــي سياق حديثه،  العدوّ في  لجيش 
لم يحدّد مصدرها، تؤكد »تدمير إسرائيل في الأيّام الماضية لأكثر من مئة 
مدخل في شبكة أنفاق حماس«. جملة ألهمت عنوان التقرير عند نشره على 
التقرير  عنوان   ميديا.  السوشال  على  الإلكتروني وصفحاتها   lbci موقع 
بدل 

ُ
، إذ است

ً
الأوّلي )الجيش الإسرائيلي يدمّر أنفاق حماس(، لم يصمد طويلا

بآخر هو: »الرواية الإسرائيلية تدّعي التقدّم في الميدان، فهل توافق إسرائيل 
ه يسجّل 

ّ
على الهدنة؟«. ورغم عدم جواز الحدوث لأخطاء بهذا الحجم، إلا أن
للقناة اهتمامها بتصحيحها، وهو ما تمتنع عنه غالبية زميلاتها.

◄ الصهاينة يسخرون من رياض قهوجي
القضية  مــؤيّــدي  مــايــن  تحليلاته غضب  أثـــارت  بعدما 
للشؤون  »الــعــربــيــة«  قــنــاة  مستشار  حظي  الفلسطينية، 
العسكرية )كما تصفه المحطة(، الإعلامي رياض قهوجي 
)الصورة(، بتنويه من الصهاينة الذين سخروا منه أيضاً، 
مواقع  على  انتشر  فقد  تخدمهم.  تــــه« 

ّ
»زل أنّ  معتبرين 

التواصل الاجتماعي مقطع مصور مأخوذ من القناة 11 
عن  الاستديو  فــي  صحافيّان  فيه  يتحدّث  الإسرائيلية، 
ــه 

ّ
إنّ الأخــيــر »أغــضــب كثيرين لأن قــال أحدهما  قهوجي. 

واستعرض  الإسرائيلية«،  والسردية  المصطلحات  ى 
ّ
يتبن

فيديوات له، يتحدّث في أحدها عن أنّ المنطقة التي تحوي 
القيادة الأساسي لحركة  الطبي« في غــزّة، هي أيضاً مركز  »مجمّع الشفاء 
ه لم يتبّن 

ّ
»حماس«. لاحقاً، سخر الصحافي من تبرير قهوجي الذي قال إن

أخــرى  بسبب سقطة  نافعاً  يجده  لــم  ــه 
ّ
أن معتبراً  الإسرائيلية«،  ــاءات  ــ »الادّعـ

سبقتها بــأيّــام، حــن قــال »داعـــش« فــي إشـــارة إلــى »حــمــاس«، وهــو مــا عاد 
ووجد له تبريراً أيضاً.

CNN »ضة أميركية »تحرج
ّ
◄ ممر

للممرضة  بمقابلة  الاجتماعي  التواصل  مــواقــع  ضجّت 
)الــصــورة(، مع قناة »ســي أن  إميلي كالاهان  الأميركية، 
أن« الأميركية، تحدّثت فيها عن الواقع في قطاع غزّة الذي 
مة »أطــبّــاء بلا حــدود«. 

ّ
زارتــه في مهمّة إنسانية مع منظ

كــان واضحاً على وجــه مضيفها أنــدرســون هايز كوبر 
تدين  عــبــارات  على  الحصول  محاولته  بسبب  ‏‏الانــزعــاج 
 أن عبّرت عن الحسّ 

ّ
»حماس«. فما كان من كالاهان إل

 كيف أنّ 
ً
الإنساني لدى الطواقم الطبّية في القطاع، شارحة

أفرادها يعودون إلى المناطق التي تتعرّض للقصف رغم 
دعوات جيش العدوّ إلى إخلائها، قائلين لها: »هذا مجتمعنا، هذه عائلاتنا، 
ل، فسنموت ونحن ننقذ أكبر عدد ممكن 

َ
قت

ُ
ا سن

ّ
هؤلاء هم أصدقاؤنا، إذا كن

تراسلهم صباحاً ومساءً  ها 
ّ
أن إلى  بإشارتها  مقابلتها  وأنهت  الناس«.  من 

ها 
ّ
لتسألهم »هل ما زلتم على قيد الحياة؟«، مشدّدة في الوقت نفسه على أن

مستعدّة للعودة إلى غزّة إذا سنحت لها الفرصة. وكانت الغصّة واضحة في 
صوتها، ما أجبر كوبر على الاستماع إليها بتمعّن، رغم عدم حصوله على 

الجواب الذي يريده. 

◄ سالي قرفلي نجمة افتراضية
حــصــدت مــراســلــة قــنــاة »الــعــراقــيــة« فــي لــبــنــان، سالي 
قرفلي )الصورة(، تعاطف الناشطين بعد انتشار مقطع 
مصوّر ظريف تظهر فيه وهي تتعرّض لمواقف مختلفة 
المقاومة  وردود  الإسرائيلية  الاعــتــداءات  تغطيتها  أثناء 
الــلــبــنــانــيــة فـــي الــجــنــوب. تــهــرب المــراســلــة مـــن القصف 
أو غيرهما، من دون  الــرصــاص  إطــاق  أو  الإسرائيلي 
المقطع على  التعبير عن خوفها. حصل  في  تتردّد  أن 
مــايــن المــشــاهــدات عــلــى تطبيق »تــيــك تـــوك« ومنصة 
المتعاطفة  التعليقات  انهالت  فيما  سابقاً(،  )تويتر   X

التي أشهرت حبّها ودعمها للصحافية الشابّة وأثنت على طرافتها. وهناك 
التي تواجه الإعلاميين عند نقل  الفيديو يضيء على المصاعب  أنّ  من رأى 

 بها المشاهد في كثير من الأحيان.
ّ

الأحداث على الأرض، وربّما يستخف

إعداد | نزار نمر

طالب »الاتحاد العام

ل لحماية 
ّ

للآثاريين العرب« بالتدخ

ره 
ّ

التراث الإنساني قبل أن تدم

هجمات الاحتلال تماماً

تحاول إسرائيل وداعموها منع 

بيع ملابس تدعو لتحرير فلسطين

يــعــتــبــر الــوحــيــد الــبــاقــي فـــي غـــزة من 
ومن  القديمة.  العثمانية  الحمامات 
الأمــاكــن الــتــاريــخــيــة فــي غـــزة مناطق 
تجارية مثل سوق القيسارية، وخان 
ــــذي أنــــشــــأه الأمــــيــــر يــونــس  يـــونـــس الــ
الــــنــــوروزي عــلــى شــكــل قــلــعــة كــبــيــرة، 
إلى جانب قلاع أخرى مثل دير البلح 

وبرقوق.
 أثــنــاء الــعــدوان الــحــالــي على القطاع، 
صفت »كنيسة القديس برفيريوس« 

ُ
ق

انــهــيــار قاعتين  إلـــى  الأثـــريـــة، مـــا أدى 
ــدّع حـــوائـــط المــبــنــى. كما  مــنــهــا، وتـــصـ
صف »مسجد عماد عقل« في مخيم 

ُ
ق

ــر بــالــكــامــل. وإمــعــانــا في  ــ جــبــالــيــا ودُمّـ
يعتبر  الــذي  الــدولــي  القانون  مخالفة 
ــر هـــــــذه الأمــــــاكــــــن الـــتـــاريـــخـــيـــة  ــيــ ــدمــ تــ
ــاي 1954 الــتــي  مــخــالــفــة لاتــفــاقــيــة لاهــ
تــضــمــن حــمــايــة المــمــتــلــكــات الــثــقــافــيــة 
وقت النزاعات المسلحة، دمر الاحتلال 
الصهيوني أيضاً تل رفح، وهو موقع 
اليوناني  العصرين  إلــى  يــعــود  أثـــري 
والـــرومـــانـــي، وهــــو قـــريـــب مـــن الــبــحــر. 

ــتــــال تــدمــيــر  مــنــذ زمـــــن، يـــحـــاول الاحــ
ــتـــخـــدمـــه كــمــوقــع  ــذا المـــــوقـــــع، إذ اسـ ــ هــ
عسكري عام 2000 وقام بجرفه. كذلك، 
ــال الـــقـــصـــف الــكــنــيــســة الــبــيــزنــطــيــة  ــ طـ
فــي جباليا الــتــي تــعــود إلـــى عـــام 444 
المقدسة«  العائلة  و»كنيسة  ميلادية، 
الــوحــيــدة  الــكــاثــولــيــكــيــة  الكنيسة  هــي 
ــة طــبــعــا إلـــى  ــافــ فــــي مـــديـــنـــة غــــــزة، إضــ
الــذي  المــعــمــدانــي«  »المستشفى الأهــلــي 
واستشهد  المعمدانية.  الكنيسة  يضم 
مــئــات مــمــن لـــجـــأوا إلـــى هـــذه الأمــاكــن 
أو الــكــنــائــس لــاحــتــمــاء بـــهـــا، وكــذلــك 
بالكامل  دُمّـــر  كما  فيها.  يعملون  مــن 
»مسجد الشيخ سليم أبو مسلم« الذي 
ــام فـــي بــيــت لاهــيــا،  ـــد قــبــل 600 عــ ــيِّ ـ

ُ
ش

وطـــال الــتــدمــيــر »قــصــر الــبــاشــا« الــذي 
يــعــود إلـــى الــعــصــر المــمــلــوكــي، ودائـــرة 
ــاف، في  ــ المــخــطــوطــات فــي وزارة الأوقــ
ــتــــال  ــن قــــــــوات الاحــ ــ تـــعـــمّـــد واضــــــــح مـ
لــلــمــبــانــي الــتــاريــخــيــة والأمــــاكــــن الــتــي 

تحوي وثائق قديمة. 
وغزة كمنطقة أثرية لم تفصح عن كل 

ما فيها حتى الآن. وفق وزارة السياحة 
والآثــــــــار الــفــلــســطــيــنــيــة، كـــانـــت هــنــاك 
عمليات حفائر تحدث في القطاع قبل 
الــــعــــدوان، وعـــثـــرت الــــــوزارة فـــي أيــلــول 
قبور  أربــعــة  عــلــى  المــاضــي  )سبتمبر( 
جــديــدة فــي المقبرة الــرومــانــيــة، ليصل 
ــيـــة المــكــتــشــفــة  ــتـــاريـــخـ ــدد الـــقـــبـــور الـ ــ عــ
الــــوزارة  إلـــى 134. وقــالــت  فــي المنطقة 
ــر  زائــ ــة 3 آلاف  ــرابــ قــ اســتــقــبــلــت  إنـــهـــا 
ــــزة فــــي شــهــر  لـــلـــمـــواقـــع الأثــــريــــة فــــي غـ
آب )أغــســطــس( المــاضــي منها زيـــارات 
رســمــيــة لأجــانــب مــن دول أوروبـــيـــة لا 
ــحــرج الآن عــنــد الـــوقـــوف إلـــى جانب 

ُ
ت

إسرائيل وتعتبر عدوانها واحتلالها 
»دفاعاً عن النفس«.

ولــدى فلسطين أربــع مناطق تاريخية 
وضـــعـــت عــلــى قــائــمــة الـــتـــراث الــعــالمــي 
ــم المــتــحــدة  ــ لــلــيــونــســكــو )مــنــظــمــة الأمــ
ــلـــم والـــثـــقـــافـــة( آخـــرهـــا  لــلــتــربــيــة والـــعـ
السلطان«  »تــل  القديمة  أريــحــا  إدراج 
ــيـــر  ــاع الأخـ ــمــ ــتــ ــائـــمـــة فــــي الاجــ ــقـ فــــي الـ
لــلــيــونــســكــو فـــي الـــريـــاض. وقــبــل ذلـــك، 
درجــــــت »كــنــيــســة المـــهـــد« وتــــال بــلــدة 

ُ
أ

القديمة  والــبــلــدة  لــحــم،  فــي بيت  بتير 
ــة  ــمـ ــائـ ــــى قـ ــلـ ــ ــل عـ ــيــ ــلــ ــخــ ــة الــ ــ ــنـ ــ ــــديـ ــي مـ ــ ــ فـ
العام  »الاتحاد  اليونسكو. وقد طالب 
للآثاريين العرب« الشعب الفلسطيني 
الصهيوني  العدو  في وجه  بالوقوف 
ــاكـــن الــتــاريــخــيــة في  وحــمــايــة كـــل الأمـ
المتعمّد  التدمير  على  ورداً  فلسطين. 
ــن قـــبـــل قــــــوات الاحـــتـــال  والمـــســـتـــمـــر مــ
ــة فـــــــي قــــطــــاع  ــ ــيـ ــ ــخـ ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ ــن الـ ــ ــاكــ ــ ــــأمــ لــ
غـــــزة، اعــتــبــر رئـــيـــس »الاتــــحــــاد الــعــام 
لــآثــاريــن الــعــرب« محمد الــكــحــاوي 
 ما تقوم به إسرائيل »حرب لطمس 

ّ
أن

الـــهـــويـــة الـــعـــربـــيـــة فــــي فــلــســطــن عــلــى 
مـــرأى ومــســمــع مــن اليونسكو والأمـــم 
ــار  ــ ــاء آثـ ــمـ ــلـ ــالــــب عـ ــــدة«. وقــــــد طــ ــــحـ ــتـ ــ المـ
كثيرون منظمات اليونسكو والألكسو 
)المــنــظــمــة الــعــربــيــة لــلــتــربــيــة والــثــقــافــة 
والعلوم( والإيسيسكو )منظمة العالم 
والثقافة(  والعلوم  للتربية  الإسلامي 
بالتدخل  بالثقافة  معنية  كمنظمات 
لحماية التراث الإنساني في غزة قبل 

أن تدمّره هجمات الاحتلال تماماً.

ــوّات  ــ قـ تــرتــكــبــهــا  ــتـــي  الـ المــــجــــازر  إزاء 
الاحــــــتــــــال الإســــرائــــيــــلــــي مــــنــــذ أكـــثـــر 
ــتـــزمـــت مــعــظــم  ة، الـ

ّ
مــــن شـــهـــر فــــي غـــــــز

الــصــمــت. لكن  الــعــالمــيّــة  دور الأزيــــــاء 
ــام خـــرقـــتـــه بــعــض  ــ ــعـ ــ هــــــذا المـــشـــهـــد الـ
ــلــة فـــي شــركــات 

ّ
الاســـتـــثـــنـــاءات المــتــمــث

ــم واضــــح  ــ لــــم تــــتــــوان عــــن إظــــهــــار دعــ
لإســـــــرائـــــــيـــــــل، مــــتــــجــــاهــــلــــة مــــعــــانــــاة 
الــفــلــســطــيــنــيــن تــمــامــا، أبـــرزهـــا »دار 
ــيــــل« الـــفـــرنـــســـيـــة. وفــــــق مـــذكـــرة  ــانــ شــ
 Women's داخلية كشفت عنها مجلة
المـــــــديـــــــرون  ــد  ــ ــهّـ ــ ــعـ ــ تـ  ،Wear Daily
التنفيذيون في الدار الفرنسية بدفع 
مــبــلــغ أربـــعـــة مـــايـــن دولار أمــيــركــي 
لدعم جهود الحرب الإسرائيلية. كما 

 
ً
American Eagle مثلا أظهرت علامة 
الصهيوني،  للكيان  الصريح  دعمها 
عــبــر نــشــر صـــورة للعلم الإســرائــيــلــي 
على لوحتها الإعلانية الرئيسية في 
ساحة »تايمز سكوير« النيويوركية.

أثـــارت عــارضــتــا الأزيــــاء الأميركيتان 
ــــول فــلــســطــيــنــيــة، الــشــقــيــقــتــان  مـــن أصـ
جيجي وبيلا حديد، غضب إسرائيل 
المــؤيــدة  مواقفهما  بسبب  وداعميها 
للشعب الفلسطيني، التي وصلت إلى 
حد إمطارهما وعائلتهما بتهديدات 
ــا بــــــــ »مـــــــعـــــــاداة  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــامـ ــ ــهـ ــ ــل واتـ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ الـ
السامية«. وذكر موقع TMZ الشهير، 
أن تهديدات القتل التي تلقتها عائلة 
ــا لــفــلــســطــن،  ــهـ ــمـ حــــديــــد، بـــســـبـــب دعـ
كانت جدية ومثيرة للقلق، إلى درجة 
قانوني  إجــراء  اتخاذ  إلــى  اضطرتها 
سعياً للحماية، واللجوء إلى »مكتب 

التحقيقات الفيدرالي«.
»مــاريــان  شــركــة  أعلنت  ناحيتها،  مــن 
أبــــاريــــل« الـــهـــنـــديـــة، إحـــــدى الــشــركــات 
ــة  ــرطــ ــشــ ــي تـــــــــــزود الــ ــ ــتــ ــ ــ الــــرئــــيــــســــيــــة ال
ألــــف زي  الإســـرائـــيـــلـــيـــة بـــحـــوالـــي 100 
عــــام 2015، عن  مــنــذ  رســـمـــي ســنــويــا 
ــة الـــكـــيـــان  ــ ــــرطـ ــا مـــــع شـ ــقــــدهــ إنـــــهـــــاء عــ
ــاب أخــــاقــــيــــة«، عـــقـــب مـــجـــزرة  ــ ــبـ ــ »لأسـ
غــزة. وقال  المعمداني« في  »مستشفى 
المــــديــــر الــتــنــفــيــذي لـــلـــشـــركـــة، تـــومـــاس 
ه »سنوافق على استئناف 

ّ
أوليكال، إن

ــة )مـــــع إســـرائـــيـــل(  ــاريـ ــتـــجـ أعـــمـــالـــنـــا الـ
ــه في 

ّ
عندما يعود السلام«، مضيفاً أن

 شــركــتــه ستنفذ 
ّ
حـــال فــشــل ذلــــك، فــــإن

عقدها الحالي الذي ينتهي في كانون 
لن  ــهــا 

ّ
لــكــن المـــقـــبـــل،  )ديـــســـمـــبـــر(  الأوّل 

تجدّده.
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

أسعد أبو خليل

على بالي

يموتُ الطفل في غزة قبل أن يولد. 
يعلم والداه أنّ حبّهما وعنايتهما به 
مانه مبكراً أنّ العالم 

ّ
لا يكفيان. يعل

ــغــدق عليه  ويُ ــه سيحبّه 
ّ
كــل الــعــربــي 

 في غزة 
ّ

الحنان والحب من بُعد. الكل
رهائن، منذ عام 1948. تحتجزهم 
فــي قتلهم متى  ــمــعــن 

ُ
وت إســرائــيــل 

تـــشـــاء. إســرائــيــل تــقــتــل لأكــثــر من 
ص من 

ّ
ســبــب: هــي تقتل كــي تتخل

ها تستطيع 
ّ
أعداد الفلسطينيّين، ولأن

بــه في  مُــرحّــب  قتلها  تقتل، لأنّ  أن 
قتلها  تقتل، لأنّ  الــغــرب.  إسرائيل 
بهالات  ومحاط  الغرب،  في  مقدّس 
محاربة  باسم  التبجيل، ساعة  من 
الإرهـــــــاب، وســـاعـــة بــاســم الانــتــقــام 
ــة أخــــــرى بــاســم  ــاعــ ــي، وســ ــوراتــ ــتــ ــ ال
يحتاجها  دروســــا  الــوحــش  تعليم 
ي الحضاري التي 

ّ
في مسيرة الترق

تــعــصــى عـــلـــى الــــعــــرب. الـــطـــفـــل فــي 
غزة لا يرد في أرقــام الأمــم المتحدة 
أو الـــ »أونــــروا«. هــو أو هــي يعانيان 
 حياتهما، 

ّ
كــل في  تة 

ّ
مؤق من حياة 

ــع 
ّ
ـــــــرَا.  يــتــمــت ولــــــو صــــــدف أن عـــــــمَّ

أكــثــر منا،  الــطــفــل فــي غـــزة بالبحر 
ويراقب  منا،  أكثر  الــهــواء  ق 

ّ
ويتنش

باهتمام  وغروبها  الشمس  شــروق 
لا نــلــحــظــه نـــحـــن. الــطــفــل فـــي غــزة 
محروم من الاسترخاء في الحياة. 
عليه أن يكون دوماً متأهباً للموت. 
فـــي ســـنـــوات عــمــري لا تــمــرّ أشــهــر 
إلا وأســمــع فــيــهــا عــن مـــوت أطــفــال 
فــي غـــزة. والمـــوت بسبب إســرائــيــل، 
المناعة هما  الفقر ونقص  ولــو كــان 
ــا )لا  ــانـ ــيـ ــران أحـ ــاشــ ــبــ الـــســـبـــبـــان المــ
أنّ إسرائيل  الــعــرب  مــن  يعلم كثير 
حصي 

ُ
حصي أنفاس أهل غزة وت

ُ
ت

ــــة(. الــطــفــل  ــــحــــراريّ لــهــم وحـــداتـــهـــم ال
ــه يــنــغّــص على  ــ ـ

ّ
ــزّة هــــدف لأن ــ فـــي غـ

الــعــدوّ هناء احتلاله وعــدوانــه. يولدُ 
غاضباً ويعيش غاضباً. والغضب 
ــة الـــتـــي  ــانــ ــكــ ــتــ ــاقـــض مـــــع الاســ ــنـ ــتـ مـ
يــزرعــهــا الاســتــعــمــار فينا )وتـــزرع 
هــــذه الاســـتـــكـــانـــة أيـــضـــا المــنــظــمــات 
الــدولــيــة المــعــاديــة والــجــمــعــيّــات التي 
تــمــوّلــهــا دول الــنــاتــو فــي ربــوعــنــا(. 
الطفل في غــزة هو رمــز لاستمرار 
الــقــضــيّــة الــفــلــســطــيــنــيّــة، لــكــن كيف 
يمكن ترجمة حبنا للطفل في غزة 
العربي  »المشروع  بـ استشهدنا  إذا 
للسلام« الذي ليس إلا »ورقة نعوة« 
ــزة؟ هــــل أحــصــيــتــم  ــ  أطــــفــــال غــ

ّ
لـــكـــل

ــشــهــد منهم مــنــذ المــشــروع 
ُ
كــم اســت

المشؤوم؟ يكبر أطفال غزة بسرعة 
لا  ــا.  ــ دومـ تستعجلهم  الــحــيــاة  لأنّ 
المدرسيّة  دفاترهم  كثيراً.  تمهلهم 
نـــعـــرف مضمونها  الـــوصـــيـــة.  كــمــا 

سلفاً.

هوامش على دفتر »الطوفان«

ض العلم 
ّ
دائماً ما تعر

الفلسطيني للمصادرة فيما 

 من رفعه بموجب 
ّ

عوقب كل

ة. هكذا، استحال 
ّ

قوانين إسرائيلي

البطيخ الأحمر إحدى أبرز أيقونات 

النضال الفلسطيني في وجه 

الصهاينة، وخصوصاً في إطار 

محاولة الناشطين التحايل على 

خوارزميات منصات التواصل 

معن في 
ُ

الاجتماعي، التي ت

التضييق على المحتوى المؤيد 

للقضية. تعود رمزية البطيخ 

إلى التكتيكات التنظيمية 

الفلسطينية قبل الانتفاضة 

الأولى، أي في المدة التي 

سبقت اتفاقيات أوسلو  في 

ما عندما 
ّ

عام 1993، ولا سي

كان الاحتلال يمنع رسمه 

لتشابه ألوانه مع ألوان العلم 

الفلسطيني الممنوعة. بعدما 

اكتسح السوشال ميديا في 

اح في عام2021، 
ّ
أحداث الشيخ جر

عاد البطيخ إلى الواجهة مع 

»طوفان الأقصى« بروحٍ جديدة 

أظهرها الفنانون بلوحات أو صور 

ة 
ّ

أو بوسترات أو تصاميم غرافيكي

)أحمد الجفيري ــ قطر ــ تفصيل(

    يوم لفلسطين في »زقاق«

المستمرّة  الإسرائيلية  المحرقة  على  من شهر  أكثر  بعد 
فــي غـــزّة ومــا يــزيــد عــن 75 عــامــا على الإبــــادة الممنهجة 
للشعب الفلسطينيّ، يدعو »مسرح زقاق«، بعد غدٍ الأحد، 
ـــ »الالــتــقــاء والتجمّع  ل إلـــى المــشــاركــة فــي يـــوم مخصص 
وتاريخيّتها«.  الــيــوم  نعيشها  التي  اللحظة  فــي  والــتــأمّــل 
فيلم  عــرض  مع  الفعاليات  تبدأ 
»إن شئت كما في السماء« )97 
 16:00 )س:  سليمان  لإيليا  د( 
MC Distri� مـ�ـع بـ�الــتــعـ�اون  ـــ   ــ

ــواري  ــ حـ ــاء  ــقـ لـ يــلــيــه   ،)bution
ــع الـــبـــاحـــث والـــكـــاتـــب نــصــري  مـ
وصلنا  »كيف  بعنوان  الصايغ 
تليه   ،)18:00 )س:  هــنــا؟«  إلـــى 
ــ  ا« )55 د 

ّ
مسرحية »غــزال عك

)الحجز  لرائدة طه  س: 20:00( 
الــســاعــة  المــســبــق ضـــــروري عــلــى مــوقــع ihjoz(. وعــنــد 
الفلسطينية  الــفــنــانــة  تــقــدّم  الــتــاســعــة والــنــصــف مـــســـاءً، 
سلوى جرادات )الصورة( وقفة غنائية على مدى ساعة 
كاملة، قبل الختام مع الدي جاي حسام حوّا )كلوروفيل( 
الذي سيقدّم »موسيقى مقاومة شعبيّة من العالم« )س: 

.)22:30

ــريـــن الـــثـــانـــي  »يـــــــوم لـــفـــلـــســـطـــن«: الأحـــــــد 12 تـــشـ
بعد  الرابعة  الساعة  بــدءاً من  ــ  الحالي  )نوفمبر( 
الــظــهــر ـــــ »مـــســـرح زقـــــاق« )الــكــرنــتــيــنــا ـــــ بـــيـــروت(. 
الدخول مجاني من دون حجز مسبق. للاستعلام: 

01/570676

ة
ّ
   »العادلون« من بيروت إلى غز

ــ  كــامــو )1913  الــشــهــيــرة لألــبــيــر  »الــعــادلــون«  لمسرحية 
1960( وقع خاص في هذه الأيام الفظيعة التي نعيشها. 
كارولين  اللبنانية  والمخرجة  الكوريغراف  قــرّرت  هكذا، 
إعــادة  وأخرجته،  النص  اقتبست  التي  )الــصــورة(  حاتم 
تشرين  و19   17 بــن  متتالية،  عـــروض  لــثــاثــة  تقديمه 
الثاني )نوفمبر( الحالي في KED Beirut في الكرنتينا 

)بيروت(. يحاول عنوان العمل 
ــزال مــعــانــي الـــنـــص الـــذي  ــتــ اخــ
عُرض للمرّة الأولى عام 1949، 
عنه  ينفض  العالم  كــان  بينما 
الثانية،  الــعــالمــيــة  الــحــرب  غــبــار 
ــول ســيــاقــات  ــدخـ ــر لـ

ّ
ويــتــحــض

كافة.  المستويات  على  جــديــدة 
ــهــا 

ّ
ــة بــأن ــريـ ــحـ صــــــوّر كـــامـــو الـ

»ســجــن مــا دام هــنــاك إنــســان 
تــبــدو راهــنــة  واحـــد مستعبَد عــلــى هـــذه الأرض«. فــكــرة 
 ما تواجهه غزّة من جبروت وإجرام 

ّ
جداً اليوم، في ظل

إسرائيليين بصلابة غير مسبوقة. تشمل قائمة الممثلين 
 مـــن: جــوزيــف عــقــيــقــي، ومــايــيــف لــيــشــع، وإبــراهــيــم 

ً ّ
كـــا

الدويهي.  ومــاريــا  عبدو،  وربيع  أبيض،  وحمزة  عجمي، 
علماً أنّ النشاط يترافق أيضاً مع سوق محلي يشارك 

ان مار مخايل.
ّ
فيه سك

مــســرحــيــة »الـــعـــادلـــون« وســــوق مــحــلــي: الجمعة 
الثاني 2023  17 والسبت 18 والأحــد 19 تشرين 
 Ked ــــ بــــدءاً مــن الــســاعــة الــخــامــســة بــعــد الــظــهــر ــــ
)الكرنتينا ــ بيروت(. الدخول مجاني. للاستعلام: 

70/789906

   المقاومة... فلسفة حياة وحرية

ــفــلــســفــة  ــاءً بــــــ »يــــــــوم ال ــ ــفـ ــ ــتـ ــ احـ
العالمي«، يدعو »معهد المعارف 
ــلـــدراســـات الــديــنــيــة  الــحــكــمــيــة لـ
والــفــلــســفــيــة«، يــــوم الــخــمــيــس 
ــى حــــضــــور نـــــدوة  ــ ــ ــل، إلـ ــبــ ــقــ المــ
التنظير  في  »المقاومة  بعنوان: 
ــوة  ــقـ الـ إرادة  بــــن  الـــفـــلـــســـفـــيّ 
والاقتدار«. النشاط الذي يديره 
ويدور  الإعلامي حسن سليم 

فــي فلك مــقــاومــة الــعــدوّ الإســرائــيــلــي، يــجــري بمشاركة 
الـــذي سيتحدّث عن  )الـــصـــورة(  جـــرادي  الشيخ شفيق 
»حــضــارة الاقــتــدار الــصــاعــدة«، ومصطفى الــحــاج علي 
الــذي سيتناول »المقاومة وســؤال المعنى«، وجهاد سعد 

وآفــاقــهــا«،  التحرير  فلسفة  »المــقــاومــة  إلــى  يتطرّق  الـــذي 
فيما تتمحور مداخلة أحمد ماجد حول »المقاومة فلسفة 

حياة في مواجهة البيوسياسة«.

إرادة  بين  الفلسفيّ  التنظير  في  »المقاومة  نــدوة 
الثاني  تــشــريــن   16 الخميس  والاقــــتــــدار«:  الــقــوة 
ـــ مقر  ـــ الــســاعــة الــثــالــثــة عــصــراً ـ )نــوفــمــبــر( 2023 ـ
»معهد المعارف الحكمية« )مجمّع الإمام المجتبى 
ــ حي الأميركان ــ الطبقة الرابعة ــ ضاحية بيروت 

الجنوبية(. للاستعلام: 76/611266

 عن بيلا؟
َ

  »ديور« لم تتخل

الــفــرنــســيــة عن  ــي دار »ديـــــور« 
ّ
أثـــارهـــا خــبــر تــخــل بلبلة 

بيلا  الأصــــل  الفلسطينية  الأمــيــركــيــة  ــاء  ــ الأزيـ عــارضــة 
حـــديـــد )الـــــصـــــورة(، عــقــابــا لــهــا عــلــى مــوقــفــهــا الـــداعـــم 
لــشــعــبــهــا، واســتــبــدلــتــهــا بــالإســرائــيــلــيــة مـــاي تــاغــر في 
حملتها الدعائية الخاصة لموسم الأعياد 2023، بعدما 
كانت بيلا وجهها الإعلاني وأوّل سفيرة لها منذ عام 
2016. غــيــر أنّ »أســوشــيــتــد بــــرس« نــفــت الــخــبــر الــذي 
ــار« أمـــس الــخــمــيــس فـــي مــقــال بــعــنــوان  ــبــ ــه »الأخــ ــ ــ أوردت
»»الرفيقة« سوزان بالكوفيّة... رودجر يحيّي المقاومة«. 
ولفتت الوكالة إلى أنّ عقد حديد مع دار الأزياء الفاخرة 
»انتهى في آذار )مارس( 2022«، أي قبل وقت طويل من 
الشائعة أعقبت  أنّ  الحرب الإسرائيلية على غــزّة. علماً 

التواصل  منشوراً على مواقع 
البالغة  للعارضة  الاجتماعي 
فـــيـــه عــن  27 عـــــامـــــا، عـــــبّـــــرت 
تضامنها مع القطاع المحاصر 
الذي يشهد مجازر صهيونية 
مــنــذ أكــثــر مـــن شــهــر. ونقلت 
»أســــــوشــــــيــــــتــــــد بـــــــــــــرس« عـــن 
الكشف  مــصــدر مطلع رفــض 
 من 

ً
ـــه بـــدلا

ّ
عــن هــويــتــه قــولــه إن

 مــن حــديــد، ظهرت تاغر فــي حملة 
ً
بــدلا تعيينها فجأة 

»ديور« الدعائية الخاصة بموسم الأعياد السنة الماضية 
كلتا  واحــدة من مجموعة عارضات في  أيضاً، وكانت 

الحملتين.
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